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جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار 


دار نويا للنشر والتوزيع 


سم الله الرَحْمَن الرّحيم 


لل بريد الان ییفجر ماع 4 


صَدّق الله | لعظیم 


)١(‏ القیَامَة 0 القرآنْ الکریم 


و ا ۳ 


وه تور" 


(۱) الاضحَاحْ الرَّابِعٌ عَشْرَ ٤‏ سفر تال العَهْدُ القدیم 


ر الارن 


٠ ۰ 


وت 


آراهُ هناك.. یعل و قمة الجبلء پرفخ خطمّه في شموخ 
مُطلقًا عواءه العتید... رهيبًاء حزیتا لا الکون. الذتث.. 
هو في آثري مثل كلّ يوم ها آنذا عند سفح الجبل.. 
ضعیف.. أعرّل. آرتجف خوفًا وبردء آعرف أنه یقصدن.. 
يرمُقني ملیّا من علیائه نم بهبط الجبل حثينًا في اتجاهي. 
أتجمّد للحظة: عين‌اي تتحجران صوبه... وأخيرًا أطلق 
ساقي للريح. 

أبتعد عنه قدّر ما تسمخ قدماي النَمّابتان للأرضء 
الضوء ضنينٌ عزيرٌ رغم اكتمال القمر ودبيب قواتهه 
الأربعة خلفي... يختلط مع وجيب قلبيء» رئتاي تحترقان... 
قدماي تشجبان سوء املعاملة» حاولثٌ الاستماتة في العذو 
رغم معرفتي أنه لا فائدة؛ فمنذ متى والرء ينجو في 
الکواببس؟! وفي الكابوس رقم عشرين! 


فعلا... آنا في کابوس. تک ور عشرین مر ا 
او EM‏ عتاصره ثابتة في کل ۰ ۱ 
الجبل.. الجرف.. والذثب. يُطاردني الذتبٌ لأهوى من 
الجرف إلى البحر المظلم» لا يحدث هذا للنهاية وأصحو 
بينما أهوي من حالقء ویترددٌ صوت قريب پُناديني, 
آیکون صوت آحدهم پوقظني في الواقع؟ ليه يفطل هذا 
الآن, فكابوس البو ك طول وتحقق مرادي إذ ممعت 
الصوت.. يُنادي باسمي من جدید انتهى الأمرٌ إذن... 
لكني م أصحٌ بعد. 

بللمحتٌ ظلًا طويلًا أمامي. ظلا حيوانيا بالتأكيد. 
كتلة سوداء في الضوء الشحيح» هضي عكس الاتجاه 
على آربع هو الآخرء يقصدني أنا بکل تأكيد. لقد تطوّر 
الكابوس أخيرًً... فليتهدم الماخورٌ على رؤوس من فيه إذنء 
ترکث نفسي لهما... آرحث أنفاسي لوهلة. فالمصيرٌ واحد 
وسأصحو بين أنياب أحدهماء وصل الشيء الطویل البدینْ 
ال أولا.. مد ذراعيه المخلبيتين و... حملني» عم حملني 
وانحنى ليضعني على ظهره ثم آکمل طريقي القديم 
بعیتّا عن الذتب. 

كان يبدو كدب عملاقء آنقذني من دك يلدي 
بأقصى شرعته. فتشبثث به بكلّ عزمي» لن أفلته ولن 


۱۳ 


أدعه يُفلتني» هو فعلا دن وما دام كذلك» فهو في صفي, 
آرجو هذا في الخلم على الأقل. وسمعث الصوت يُنادي 
من جدید... يعلو باسمي... يصيرٌ آجش قاسيًا بالتدریج 
و... وهنا صحوثتٌ. صحوثٌ على أقصى آم كن مان 
النائم أن يتوقعه. 
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الا 


تهوي الصّفعة فوق خدّي بکل قوّتهاء م يخر 
صاحبُها جهدًا حين قرّر إيقاظيء أصحو مُرتعبًا مُرتعدًا 
جحيم الخطاة. حين قابلني الوجه الغْاضْبٌ القبِيحٌ في 
ضوء القندیل» پرمقني متوعدًا بقسوة.. مع خمسة كوه 
آخری تحتل الشهد. كلها مجانیق بشرية شغلت غرفتي 
الصغيرة. مدججين بالسلاح کمن خرج للحرب. ألم ينته 
الکابوس بعد؟ 


ما Ele‏ 
"تعال معنا!" 
وی 


1 


لطمة آخری تطالني» كانت إجابة اعتراضي شعرث 
فورا بطعم الدم الصدئ عند طرف شفتيء بینما تجذبني 
آیادیهم المنجلية بلا كلمة آخری لخارج الغرفةء پرکلون 
کل ما يعترضهم» طاولتي الخشبية وكتبي العديدة على 
الأرضء تتبعهم قدمي وحدها بلا إرادة مني. 

هؤلاء القومٌ يبغون طاعتي وحسب. أسلحتهم والألوان 
السوداء على آجسادهم توحي بأنهم من أمن العاصمة, 
مع لهجتهم الآمرة القاطعة» كل هذا يعني أنهم مأمورون 
بنقلي لکان ماء ترکث نفسي لهم» عرفت أن الوقت قد 
حانء إلى المنفى حتمًا أو العذاب الفعلي ووداعًا لذئب 
الأحلام الطيّب المسّالم. 

كت مُختلفا عن الوك فار | بشآن هه لمان 
ونظراتي للأمورء اختلافي جلب لي الحيرة.. التخبط.. والوبال» 
آنا ضد عالیی.» وعالي ميفتض بي ب ا: تلك هي 
جريمتي كما قال لي صديقي الوحيد مرارّه لمث معه فأنا 
ضده... حتى لوم أحارئه. کقطبي مغناطيس متشابهن 
يتنافران» حسب ما درسثه في الفيزيقاء لكني لا أشبه 
عالي... فكيف أتنافرٌ معه؟! 


ذرّع القومُ بي صخن داريء. تط وف بذهني الخواطر... 
١‏ لتفسير الواقع العسيرء أمي وأبي يرمقانني بعيونهما 


۱0۵ 


الناعسة الجفلة في ركن قصيٌ. لا بد آنه ما آدرکا مثلي 
استحالة التعامل مع 8 والداي مم يهتمًا يومًا بحالي 
الغریب وأطواري الأغرب» هذا مصيرٌ کل مَن كان مثلي 
على كل حال رما تکونْ النظرات الأخيرة بينناء نظرتٌ 
إليهما في جوع.. جوع إلى كل نظرة. 

أخرجوني إلى اللیل البهیم. البيوث ترمُقني بتشف 
على جانبيْ بيتي» كلها من القش أو الطوب اللبنء تعج 
بالآخرين الْسالین السّامينء مُسالین للمجتمع وهكذا 
صاروا سالین, لا تنتظرهم مثلي عربة مُدعمة بالقضبان 
الحديدية من کل جهة تجرّها أربعة جیاد لا تختلفُ عن 
أصحابها في شيء. دفعوني في القفص مع اثنين منهم. وألهبوا 
ظهورٌ الخيل بسياط آلني صوتهاء فانطلقت سنابڭها لا 
تلوي على شيءٍء غطُّوا وجهي بقماش فضفاض كيلا أرى 
الطريقء ارتاح ساعدي أخيرًا من آصابعهم. على الأرجح... 
ليس لوقت طويل. 
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لطماتٌ وصفعاتٌ أخرى آيقظتني إذ مت مُتكورًا رغم 
حركة العربة السريعة المهتزة. حاولت تهدئتهم بكلمات 
متوسلة ليكفوا الأذى فزادوا في غیّهم» استسلمثٌ مع دموع 


۳ 


طفث من عيني تحت القماش آزاحوه وأخرجوني حيث 
استقرّت العربة آخمر» خرجت منها ليفاجتني الشهد 
المهيبٌ الذي م آتوقعه في أجمح آحلامي. 

قصرٌ شام آبیض الجدران يتنافر بياضه بشدة مع 
عتمة اللیل القمر آعلاه» ذو أبراج بالغة الطول وقباب 
عديدق تنتشر المشاعلٌ في الأبراج فیما انتصب فیها جنوةٌ 
سود آخرون شاکُو السلاح من قسيٌ ورماح. تنتهي الأبراج 
والقباب قاطبةً بهلال لامع في ضوء النيران» ويسألني عقلٌ 
كا معتاد في أحلك الواق ف ؟! ما فائدة القباب.. وما معنى 
الهلال؟! وأي قصر مهيب هذا؟! 

يقتادُني الرجال من جديدٍ لباب القصر هذه الرق 
عليه الجنودٌ السوذ مُسلحين كأفضل ما يكونء كل شيء 
آسود.. كل.شيء مظلمٌ كاعل بالداخل کانت شبکة مُعقدة 
كن الم رات‌الطفر یه الضاءه بالقنادب ل ال من مم 
مر وأ مح آجساد الجنود السوداء تلمعٌ في كل اتجاه. هذا 
كابوسٌ.. حتمًا كابوسء كنت نانا في سريري وإذ بي هنا 
في هذا القصر... بل هذا السجن, نعم سجن.. الأبوابُ 
والنوافذٌ ذات القضبان في كل مکان. هذا هو معتقلي 
ومنفاي. 


الکیل وغصصت باله ول حتی فاض وأغرقني» وجدث 
نفسي آصرخ وأزومٌ کوش را اترک‌ونی.. دعونی ۳ 
آوغاد.. يا آوباش, تبادلت القبضات جسدي العاري من 
ی حماية» تتبعها الركلاث والصفعات وما شابه» في النهاية 
صرت كومة ضعيفة في آیدیهم يجرُون جسدي الخانع 
الستسلم للأرضء وم مض الكثيرٌ حتی فتحوا بابّا وألقوا 
بي هناك. صفقوا الباب خلفي بعنف. 
- "آخطأّت يا صديقي.. كدت تصل بالفعل, ما كان 

عليك أن تقاومهم للحظة"! 

سمعثه... صوتا من هگا بشدة يُكلمنيء رَفعتٌ رأسي 
مُستطلعًا المكانء زنزانة کتيبة ضيقة» بها مشعلٌ واحلء 
وعلى ضوئه... ریت كليْهما يتطلعان ای آحدهما مُغطى 
الوجه بقماش يُخفي ملامحّه كلها عدا فتحتين للعینین, 
كان الأقربّ إل ويبدو أنه من تكلّم للتوٌء آما الآخرٌ فكان 
کهلا يستندٌ لجدار الزنزانة باسمًا مرارة. قال حين نظرتٌ 
إلنه: 


- "نا مرخت. ذا مشت الف در حت... شرفت ۱۳۰۱ 
تلك اللغة الشعبية المتدنية التي تكلم بها الکهل, 


يتكلمها أسافلٌ القوم معيشة وتعليمًاء لا تجدهم سوى 
۱۸ 


في امناطق العشواثية الغارقة في الفقر والبؤس بعیدا عن 
العاصمة. 
لفت نظري شيءٌ ما في الأرضيةء عليها نقشة لا أفهمهاء 
مستطيلاتٌ تتجه كلها لاتجاه واحد. كأنها تشيرٌُ لشيءٍ ما 
۳1 سجن هذا؟! لس ذو القناع حيرت ووهنيء تقدّم اي 
وأسندني للجدار جسده يحمل آثارًا للتعذیب لا تختلف 
في ثيء عن زمیله الكهلء قال مواسیّا: 
"لا تخف.. نجوت لوهلة منهم... هلا نتعرّف؟" 
نظرث الیه تضعف... ما زلت غير مستوعب لکل ما 
آنا فيه ربت على كتفي الوجوع وقال هازا رأسه: 
- "محمد عيسى... دین" 
دین؟... ما قصده؟ لکن الآخر عاجلنی بقوله: 
- "وآنا... غاندي مانديلا... سیاسة" 
سياسة؟... فهمت قصده ما بعد برهة رددت آخیر 
- "إيساف... إيساف برصيصة» آنا لا آعرف لماذا آنا هنا" 


ارتفعت ضحکاتٌ الکهل مجلجلةً في الکان: 


- "إيساف... وبرصیصة؟!.. إيه الورع ده کله! تصدق؟.. 
و اسمت ا ERE‏ آنا اة وهو 
دین.. تبقی إنت إيه؟ آکید سيكو سيكو طبعا! عشان 
نكمّل مع بعض الثالوث المحرم! عمومّا.. وعشان 
بس تبقی في الصورة. انت دلوقت في آفظع سجن 

_ "آفظع.. آفظع سجن؟!... لماذل؟" 

يقف ذو القناع ناظرًا نحوي, یقول ف حسم: 

- "الإجابة عندك يا إيساف... من أجل تهمتك بالتأكيد. 
وكما قال غاندي.. أنت الآن... هنا معناء في أسوأ 
س نكي الجطلاق.. وا كا تيك ا 
(المسجد)". 
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ای دا ل د الجن ااا ع 
صمت محمد قليلا نظرث لي عيناه الظاهرتان من 
قناعه» آدار لي ظهره وقال بصوته التعب: 
- "لأنهم يُجبروننا على السجود في اتجاه واحد... كما 
ترى على الأرضء بالمناسبة... أنا لا آکشف وجهي, 
نك لن تتحمل رؤيته. صوتي المبحوح هذا... 
من آثر الصراخ الدائم» لا آقصد اخافتك.. آنا فقط 
ا 
فهمث ما عناه» التعذیب... التشويه... ال. الجحيم» أنا 
في الجحيم بعدما كنت مطمئنًا في بيتي أحلم بالكوابيس 


۳۱ 


يأخذوه مني کما فعل وا لح محمسد وبکیتٌ.. دفنت 
وجهي بين کف وأطلقثٌ لدموعي العنان» هنا وجدث 
من يدفعني بشدة.. رفعث رأسي ناظرًا إليه لألقى الصفعة 
تنهال على خدَّيء كان هذا غاندي.. مُغْتاظًا حانقا بهتف 
بلغته الغجرية: 
زيّ الرجالة"! 
صرختٌ من فوري باعذا إياه بيدي.. كفاني صفعًا 
وضربًا اليوم 
_ "نا هنا بلا سبب... آخبرتك بهذا". 
وكلها كام ساعة ویحققوا معاك» یمکن تتعذب 
ويشوّهوك زيّ محمد. ويمكن تتحبس هنا للأبد زي 
قلم على وشك". 
ونظرتٌ له مذهولك ثلاثون عامًا في هذا السجن, لماذا؟! 
- "لماها شلوك تشن ISAS; i‏ با 
محمد وعدّب وك؟!" 
صمت دام للحظات» بعدها تكلم محمد: 
۲ 


- "برآیك.. لماذا حبسوا وعد سوا الملایین غيرنا في 
تاريخ هذا العالم الحزین؟! اختلاف وجهات النظر يا 
صديقي.. آنا آظن شيئًا وهم یظنون غیره وتتصادم 
الارادات.. إرادتهم أكبر. حبسوني ظنّا أن فکري 


نا 


رد 
- "وهل الفکر جریمة؟!" 
- "حین پتخطی حاجز الفکر حين يصير دما وحرکه 
وتهدیدات... وفي الأغلب سيصيرُ بيني وبينك.. لو 
كنث أنا الأقوى. لفعلث هذا بهم!" 
أومأتٌ له بدهشة... تفعل مثلهم؟! آجاب باسما: 
الت انو رانا واک ر عبج زد المر كه اد تهستنی 
او عر نا! مث اند 0ك ذا البش 
والفكر... آمضی سلاح". 
ذ الكل احتفظت بفکري لنفسي.. کنت فقط. 
اتش الاخرین. ابتعد عن ال اسة والدین وکل 


شي» آخبروني انتم عن الدین.. آخبرني آنت عن 


(۱) التشاتورنجا : الجد الأصلي للعبة الشطرنج. 
۳۳ 


٤ 


"التكناسة نحانة" 

رد غاندي ساخرّاء ثم أردف: 

"السياسة بقت مجرد وسيلة لإخضاع الناس للسلطة 
أبيحة مش أكترء أنا من الناس اللي حاولت ترجُع 
الناس» عشت مع أقل الناس في المستوى.. عرفت 
المكان الجمیل ده و فهمونى فيه إن السياسة برضه 
منها السايس... السايس اللي بيتعامل مع الخیول» 
بمعنى إن الناس خيول هايجة... والسايس بیروضها 
لحسابه. وأنا مش عاوز أقتنع وأديني هنا لغاية ما 
إيه؟!" 

ضحك محمد بصوت خفیض» وقال: 

"الدین ؟... الدین تدخین! سجعٌ آخر من أجلك يا 
إيسافء الدین هو نوعك المفضل من التبغ كل منا 
يُدخن كما يُحب أو كما ینصحه كاهنه. أين الدین 
الصحيح؟ بحثثٌ عنه حتى أجده وأظنني فعلتٌ, 
حاولث إرشاد الناس... نصحهم» مساعدتهم واختصار 


ضد فکرهم. لهذا آنا هنا ولهذا صرت آخفي وجهي 
كن الاخرین. دما فا ماع اتف 
آنت خلن ا.. 0 ۰ ر 
تبّا.. تا وسحقًا لي وللمجتمع تًا للصديق والحبيبة 
ولكل ماکان في عاطي وقادني إل هناء وعدت إلى بكايء 
آذرف الدموع في صمتء اقترب مني محمد وربت على 
1 
- "اهدأً.. الاله قادر على انقاذك". 
لا اه EES‏ 
_ "لا تقل هذا"! 
© "کیف ينف نظ لاله وا ال ناب بشآن 
آوامره ونواهيه؟!" 
- "انتظر هنا... ماذا تقصد بکلامك؟" 
بالاله.. لست خليقًا بمكاني في عاصمة البلاد". 


أمسك محمد بمنكبي, وقال في حزم: 


Yo 


۶ اف انا نان اجل دین الاله احك كل ۷ 
صديقي احك لي ولغاندي» سنستمع إليك ونفی ٠‏ 
إن ننفزك فل الق ق فتنجو من مص ۳ 
ینتظرك, فضفض... فل كلّ ما ترید.. ربما تتذکر شيئًا 
ينفعك» ربما تعوذ لصوابك وتدرك خطيئتك تتوبٌ 
عنها فيتوبُ عليك الإله ويُغينك". 

نكست رأسي في پأس, قلت شاعرًا بقلة حيلتي: 

"حياتي ليست شیاه محض عُقد بلهاء وأفكار غريبة 

وأحلام تتكرّر كل ليلة". 
هنا سمعتٌ غاندي يهتف: 

- "أحلام؟... بتقول أحلام؟! محمد ليه في تفسير 
الأحلام... محمد بيفسّر أحلامي وأحلام المساجين 
والح راس فان بكل دف اکل مذقنق مدش 
زيه هيوصّلك للحقيقة". 


نظرت له ماء رما تكون الفرصة الأخيرة لي لأحي 


لشخص ما..أحكي ما يعتمل بداخلي منذ زمن بعيد. 


۳1 
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سأحي.. سأحكي لکم. سأحكي عن ایساف برصيصة, 
الطالب التخبط التائه. الحائر بين كل شيء وأي شيء. 
منذ نعومة أظفاري منذ عرفت كيف أفرّق بين الألوان» 
احترت كثيرً... ی لون أجمل...أيّ لون أختار... لا آدري 
اش لاب ار بديع.. الصف اعرف 
أي شيء يُعجبني آکش صدق ون كفي موم أكثر مما 
تظنون وفي نفس الوقت غريب موحش, مثل سكين متعرج 
النصل قبيح الشكل يشقٌ لحمك. دعوني أنا أكلمكم عن 
الدين والسياسة» لن تجدوا عندي شيئًا يُقال! هذا العام 
يعج بالأفكار, النظريات والآراءء» في السياسة والدين وكل 
شيءٍ آخر أين الحقيقة.. ی طرف هو الصحيح؟ 

وّلدت في العاهرة. مدينة الألف عاهرة عاصمة البلاد 
البارکة» يحميها دب الإله.. شعازها الذي يتوسط آعلامها 
ال مرفرفة آبدّ عرفت فيها كل شيء مبکرا رأيث النساء 
آمامي في كلّ مكانء في الشوارع ودور العبادق استشعرت 
وله د تن مند عدا دون ... ود 
حائرًا أكثر من كوني راضيًا أو مستاء كنت کذلك وما 
زلت» بخلاف كل الناس السعيدة النطلقة بسلیقتها. 

هذه كانت البداية... بدابة اختلافي عن الرّكب» هل 
ينبغي أن نكونَ هكذا كما خلقنا الإله دون ساتر؟ بالطبع.. 


۳۷ 


لکن طاذا فعلت بي الأجسادٌ العارية ما فعلت؟ كنت آراها 
في کل مکان وکل وقت. آلیست هذه هي الفطرة؟ طبعًا 
هي الفطرة والسليقة السليمة. ولأننا الآن عرایا كما ولدتنا 
آمهاتنا... الا من قناعك پا محمد... 
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النْسَاءٌ بالذات.. عرایا في الشوارع والمسارح بلا قماش 
أو جلد یستزهم . كل شيء مکشوف وواضځ يُثير ما يُثير 
ویّحرگ ما يُحرّكَ. هكذا وجدث حياتٍ ومدينتي العاهرة.. 
أين كان الدین من هذا كله؟ كانت المفاجأةٌ أنني وجدتٌ 
الدينَ عندنا هو من يأمرّنا بذلك! وليت الأمرّ اقتصر على 
الأجساد العارية المغرية فقط! 
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۳۸ 


وت 


یقول کاهنْ العَاهِرّة الأعظم في كل مرة: 

- "خلق الاله الانسان عظامًا ولحمّا وجلدّ؛ كما خلق 
الطی ور بريشهاء والأنعام بوّبرها وشعرها, والاشجار 
بلحائهاء فهل آضاف شيئًا آخر إلى آجساد مخلوقاته؟! 
لم یفعل.. ولذا فنحن مُحرّمٌ علینا أن نُغطي خلق 
الاله باي شكلء علینا العیش بأمر الاله وحكمته". 

- "ومن أجل الزينة فقط يُسمح لنا بدهن آجسادنا 
بألوان مختلفة» هکذا نکتست المشهد الجمیل 
اللاشق ولا ثداري خلق الإله". 


2F f f 
يقولون إن طفلا واحدًا مثلي يُولد كل مائة عام. طفل‎ 


ينفرٌ من الفطرة والأخلاق ويمقتهماء الفطرة في الغري 
۳۹ 


والتجره هم تغط الجسد. هؤلاء الذین يتغطون ویوارون 
خلق إلههم هم ام حون المتيخترون. کک کات 
واعتدت» فما لي لا آریح عقاي النابض بكل فك وارتیاب؟ 
ؤُلدتٌ هكذا ورأيتهم عرایا حولي وألفت مشهدهم.. لا 
شك أن هذا هو الحق.. فأين الخطأ؟ دعوني أبدأ معكم 
منذ البداية... منذ وعيث على الدنيا وعرفثها شيئًا فشيئًا. 


کما,تعرف ی قت الاھ رة الد ن اک مین 
أيّ مکان آخر أكثر حتى من (إبيقوريا) و(مزدکیا) 
و(فرویدیا) و(بومبي)» ما زنت آذکر اللوحات الدينية 
المعلقة في کل مكانء التمائیل والنحوتات بکل أشكالها 
كلها عارية مُوغلة في الفطرة عرفتها قبل أن آنطق آول 
کلم لم يدّخر أبي وآمي جهدهما في تربيتي وتوعيني, 
كانوا في غاية التقوى. ساهم کل هذا في نشأق ليجعلني 
آکثر شكًا وارتیابّا! ما زلت آذکر الیوم الأول الذي ذهيث 
فيه للتعبد معهم. کنث طفلا فلم یُسمح لي سوى بالنظر 
والسمع. النظر إلى التعبدین في الکرخانات وام مواخيرء 
وستماع آصوات لن والنتشیات. 
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آلا یقول الکاهن بنفسه... 

"آمرنا الاله أن نتعبد له بما يُفرحنا ویْمتعنا ویریحناه 
إنها حکمته الجليلة العظيمة لسعادة خلقه عبادتنا 
كلها لذةٌ ومتعة وتسلیة عبادتنا هي آحلی ما في 
هذه الدنياء نشترگ فیها رجالا ونساءٌ وصولا للغاية 
العظيمة واللذة الحريفة» هذا هو طقسنا المقدس. 
تداخل بالروح والجسد بين العابدین". 

"ولتعظیم شأن هذه العبادة على المرأة أن تغطي 
شعرها وحسب. ولا تکشفه سوی أثناء العبادق 
فلتذکر العابدات التقیات دومًا هذا الف رض ال لازم". 


"وعلی الرجال کذلك أن یحلقوا ذقونهم وشعر 
ایو قلکامل خفن نصير ال اضر سلاسهة: 
هذا فرض آخر لا یجب أن ينساه العابد التقي". 
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كانت الكرخانة بجانب بيتنا ماما فکان الذهاتث 


إليها طقسا یومیّا لوالديٍ» آما الماخور الکبیر فکنا نزوره 
پومي الجمعة والأحد حيث يُقام التجمّع المقدس بين 
کل التعبدین, نظرث كثيرا حتی اتسعت عيناي, كلت 
آذناي جراء هتاف العابدین ورفيقاتهم. في الکرخانة حيث 


۳۹ 


ينفردُ كل متعبدٍ ومتعبدة في غرفة واحدة, یتطلع إليهم 
الأطفال مثلي في نهم. نريد أن نفعل مثلهم.. حتما نريد. 
لكن الدين هو الدينء لن بسمح لنا بالاشتراك في الطقس 
المقدّس سوى بعد النضج الكافي حين نقدر على إنتاج اماء 
ایض سا ها رن الخمراالمقدس لمع تاغل 
الانخراط في العبادة. آما قبل ذلك فمن يُحاول فعل هذا 
فمأواه جحیم الخطاة وبتس المصيرء كنا جمیعا نستعر 
في وقفتنا نتأمل العبادة. یفص ون بين الأطفال الذکور 
ومثيلاتهم الاناث تجنبًا لأي تجاوز. 

م أفهم وقتها شيئًا!.. لكني آدرکث الحقيقة فيما بعد 
كل الأجساد العارية الملطخة بالألوان هي محض تشويق 
وجذب للعابدین والعابدات! حتى يُقبلوا على الطقس 
المُقدَّس بکل حب ولهفة! هنعون الأطفال عن فعله 
لكي تكون المرةٌ الأولى لهم آمتع وأعظم ما یکون, تخيّلوا 
تشويقًا لسنوات طويلاااااات» هكذا یک ون التشويق... 
دا ون ۱۲ 
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۳7 


ويْنهي الکاهن خطبته موصیّا: 

- "والآن فلنبداً التعبد مایا آبنانی» ولو ترك العابد 
منکم رفیقته دون اکتفاء أو فعلت هي ذلك 
فلیحتسب المتروك آجره منکم عند الاله, هكذا 
عبادة الأتقياء أيها الأحباء"! 
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۳۳ 


بالنسبة لطفل مثلي يُشاهد العبادة يوميًا.. اعتدث 
رن النهاية. ۸ تعه تضاری الأجساه د الشارع 
تؤذيني» وصار الطقسٌ المقدَّسُ مُملا الا لو حاول طرفاه 
التجدید الصعب في کل مرق. كان هناك شيءٌ آخر يجذبني 
كل الجذب وآنا طفلّ الفن.. الجمال.. الابداع بکل شکل 
ولون؛ [بداع الاله أو إبداع الانسان علقت درس فا 
لا آفقه شیتّه هناك تعلمث وأحببث الفنء الرسم والنحت 
والقراءة والكتابة. والتمثیل الذي م آتقنه... لكنني أحببثّه 


هناك عرفث آیضا شيئًا بدیغا يُسمى (الصداقة) حين 
قابلت (برو يهوه) للمرة الأولى» كان وسيمًا مشهورًا بين 
الزملاء رغم اسمه الثقيل على اللسانء أنيق هو.. يُحسن 
اختيار ألوان الدهانات ويُكثر زيارة (المراسم) حيث يرسم 


ع 


شكال وزخارف جذابه على سان اه بح كرت سل 
بشدة في مسرح الدرسة, تعرّفته إذ جاورني في مقعد الصف 
وعشقي للفنونء في حصّة الحساب والأشكال كنث الأول 
داتمٌا بينما احتل هو الصدارة في حصة التمثيلء وکنث 
بخلافه منفردًا بنفسي في الغالب عن الآخرين .. الاعنه 
حتی تعجب لكك رش تون والرُفاق من هذه الصداقة غير 
التكافثة, ما زال برو صديقي ای البوم.. ی حذ ما. 
تعزفت أمورًا كثيرةً مع برو ما زلت أذكرٌ الیوم الذي 
سألني فيه بغموض وكان يدهن جسده بالأزرق الخفيف: 
- "إيساف.. أتعلم كيف جتنا لهذا العالم؟" 
- "من يُطونٍ أمهاتنا!" 
- "يا أحمق.. أعني كيف تكبر بطون النساء هكذا 
ويخلقنا فيها الإله؟" 
ن ا الاله!" 
- "لقد شاء لك الاله أن تکون أحمق الناس!" 
کیف ل آن آدري ما قصده, النساء تلد لدینا ی كل 
وقت حين تقدر على ذلكء. لکن لحظة.. لاحظت شیتا ما: 
۳۵ 


- "آتقصد حين يرضى عنها الاله ویجعلها تتعبد له؟" 
- "آخیرا... با لعقلك الذي آتلفه الاحصاء. لکن السرّ 
- "تعني لذة العبادة التي یمنحها لنا الرب؟" 
- بعبدا عن الق پا ذكي... آنا آقصد الشتي: 
العلم و ۱ 
- "الماء؟.. الماء المقدس!" 
هکذا عرفت كيف ولد ليس محض العیش بين رجل 
لا یتعبدان أبدًا في البیت. إذن فمن هو أي الحقيقي من 
کل عناتیل الکرخانات! وعجبت من حالي... لا آعرف لي أيا! 
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وفي الدرسة عرفت شيئًا آخر قد یکون أجمل من 
الصداقة. شیا يُسمونه الحب. أحببث زميلتي (ایرما) 
کنبر» ظنَّ برو وغبره أن جسدها الناضج قد راقني لتکون 
رفيقتي في دور العبادة فيما بعد لكنني في الحقيقة م 
آفکر في هذا آبدا.. 
- "أومّال حبیتها ليه يا نجم؟!" 
۳1 


ساجيبك يا غاندي... آحببتها لوجهها الجمی ل#لروعها 
الوثابة الرحة» رما لشعرها الضافي السترسل, م آنظر 
لباقي جسدها آبدا... جسدها العاري طبعا كما تعرفون, 
بيد أن إيرما نفرت مني ومن الجمیع. ظلت غارقة في 
النصوص المقدسة:. تقرأها في كل وقت ولا تصادق أيَّا منا. 
قالوا إنها تسعی لتنفيذ وصية النبي (إبيقور). هي 
جميلة بالفعل وينقصها اللحاولة فقط لتحورٌ لقب عاهرة 
الاله وليس مجرد إحدى محظيّاته كما نُسمي الجمیلات؛ 
لم أكن بالطبع من المحظيين الرجال؛ فلم أكن وسيمًا أو 
قويًا مفتول العضلات. لهذا لن أحظى بلقب العنتیل, 
لكن وصية النبي الخاتم كانت واضحةً. من يفعل الطقس 
القدش مع القبيح ثوابه آعلی» هكذا قد ألتقي مع إيرما 
يومًا ما في طقس واحد يجمعنا. 
- "وهل انتهت قصتك مع إيرما إلى هذا الحذ؟" 
- "بالعكس يا محمد... لا أظنها بدأت بعد" 
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۳۷ 


— کت 


- کل لی آن اک 


بالفعل.. قرّرت أن أكلمهاء سأخرج من عزلتي وآواجهها 
بمأربيء آنا آحبها؛ آطهر حب ممکن و... آطهر حب؟!.. 
متأکد یا آنا؟ كا في الصف عقب حصة الفیزیقا آبفي 
الظه ور في آفضل حللای» دهنث جسدي بلون فضي 
جذاب ف ۱ ۰ جستظا يريت الحادة رذب وال 
هدو 

- "آنت تكلمني بالفعل.. آخبرني ماذا ثريد بالضبط؟" 

تلجلجثٌ ف کلماتي» م أكن آجید الکلام مخ ال ان فا 

بالك بالفتیات» لاحظث هي تلعثمي واهتزازي فصرّحت 


۳۸ 


- "و بعد... ألا تكفيك نظراتك طيلة اللیل والنهار. 
أخبرني الآن ماذا تبغي وإلا فاذهب". 
_ "أنا أحبك!" 
سمعث شهقة سريعة ثم.. 
يدها قاسَيةٌ فعلا علی خدّی! ات نحوها كل 
I‏ 
- "كيف تجرؤ؟!" 
أسرعثٌ بالدفاع عن نفسي مُتحسسًا موضعَ صفعتها: 
- "لم أخطئ في شيء... قلت إنني أحبك فقط!" 
- "لم تُخطئ... لم تُخطئ؟!!!" 
وتجمه ه>الطلية حولنا كنا في مرکز الداثرة نتبادل 
النظرات ينظر إلينا الجميع. على صوت إيرما أكثر حتى 
بلغ الصراخ: 
- "يقول إنه لم يُخطئ,ء ذاك الفاجرٌ يقول إنه يُحبني 
قبل سن البلوغ!!" 
Eg‏ بره قونني 
بنظراتهم المغتاظة: 
۳۹ 


_ "لماذا لا تطلب منها الخمر کذلك!" 
"آنا لم آقصد الطقس المق..." 
لكني م آکمل جملتي إذ عاجلتني اللکمة الأولى وتبعها 
أخوائها في أنحاء وجهي... تطوّع الكل لتغییر انكر بيديُه. 
- "يعني دي كانت أول علقة يا شقيق.. هع هع هع!" 
آخرجني غاندي من خواطري... ابتسمنا جميعًا وذهب 
محمد ليقضي حاجته ثم عاد: 
- "أكمل... أكمل پا صديقي ما حدث مع إيرما" 
لم يحدث يا محمد فهمتني بشکل خاطيْ وظنّت 


مرامي جستّهاء لكني... كنت طفل لم أطمح في أكثر من 
ابتسامة منها وتبادل الكلمات اللطيفة» نعم كنت طفلا.. 
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بت 


فقد گرت.. وزاد استعاز الجسد واستفحلء م يزدذ مع 
العتاد من الناظر العارية... بل العکس تلك الفاجراتٌ 
ممن توارین بالحجب والقماش, نسميهن القماشیّات» 
یتجاهلن آوامر الدین والاله في الشوارع والطرقات كثيراتٌ 
هن في الواقع وف الخيال آکر... خيال الفن والفنانينء 
قماشهن الشفیف الضاغط... یفعل ی الأفاعيل. حتی في 
وجود العاریات بالکامل؟! بالطبع.. والا ما استغلّ الفنانون 
ذلك لیجذبون! آخبرتکم آنني آعشق الفن» لکن الفن 
یغض بهم بکل آنواعه بدأت بالتمثیل» معي صديقي 
الحترف. 

كما تعرفون.. المسارحٌ المتنقلةٌ هي وسيلة انتشار الفن 
الأولى» والعاهرة تعجْ بهاء تقدم السارح عروضا لا تنتهي 
طيلة الیوم في برنامج ثابتء یام العرض بحيث يراه کل 


2 


آهل المنزل من نافذة مخصصة له نتعرّف عبره الثقافات 
الأخرىء نتعلم منه الكثير. نری الشخصية الشهورة 
پستضیفها المسرحٌ ويُحادثها ممثلٌ مخصض پُسمونه 
المحاورء والأهم من هذاء نری الروایات المؤلفة ممثلة 
أمامناء يُعد البنّاءون والحرفيون كل شيء لتبدو الرواية 
حقيقيةً صورٌ مرسومة بدقة في خلفية القصة.. مؤثراتٌ 
والرسم والتمثيل والموسيقى المعزوفة في مزيج رائع على 
خشبة السرح. يشرف علی هذا كله الناقل الذي سوه 
هكذا لأنه بنقل لنا رؤيته کاملة عبر روايته اللمسرحة. 

كان اللمسرحٌ جزءًا لا يتجراً من يوم كل عائلة. ويُسمح لنا 
فيه بالنظر عبر المقراب لنقتربَ من المثل البعيد. عشتٌ 
فيه مع الممثلين والأهم... المثلات اقتربت منهم ورأيت 
تفاصيلهم الناضجة عبر مقرابيء ويزدادٌ لهيبُ دواخلي 
یومّا بعد یوم. كانت العروض المخصصة للكبار هي التي 
تجذت انام ففیها آری اا خاف الة کش که 
آکتر إثارةً بالطبع. هاته الفاجرات الوضیعات. 

م يؤثر في شيءٌ كما فعل ا مسرح. همثلانه وتضاریسهن, 
بعروض الكبار الخاطفة لعقلي الغض, هكذا صارت 
تفاصيلٌ الأجساد الناعمة حولي تجذبني أكثر وأكثر في 
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الشارع لم آعد طف[ا آنتظر كلمة حب من حبيبتي» بل 
صار كل همّي هو ذاك اللحم اللدن الب وأحمى برو 
صديقي من نار جذوقء يحكي لي خفایا عمله مع المثلات» 
دعاني يومًا لحضور عرض مسرحي في مسرح العاهرة 
العظيم ا مسمى (مسرح عُهر). وفيه يحضرٌ العرص آلاف 
ا مشاهدين مع المقراب» كان العرض بعنوان: (قذارة روح). 
وفيه كانت البطلة تمثلها فتاه شديدةٌ الإغراء بقماش 
ثقیل يُطلقون عليه اسم (ملابس)» يحكي العرض كيف 
عاشت تلك البطلة تُخالف الاله وتغطي أنحاء جسدهاء 
كيف دعا هذا الفتى الصغير- وقام برو بدوره- الذي لم 
يشب عن الطوق بعد أن هميل إليها ويضرب بالنصوص 
المقدسة عرض الحائطء حتى كاد أن يفعل معها الطقس 
المقدس. لكنها في النهاية نهرته وخلعت (ملابسها) وعادت 
لشمارس العبادة الحقّة في الكرخانات حتى صار لها كرخانة 
مُخصصة لها يقصدها العابدون من أقاصي البلدان» ونالت 
لقب العاهرة عن جدارة واستحقاق و.. تصفيق.. تصفيق 
حاد یصم ان من جهة ابلشاهدین, شخص واحد فقط 
لم تتحرك يداه قيد أنملة لیصفق. 
- "وإيرما حضرت معاك العرض وبوستها ولا لأ يا 
موكوس؟" 
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سألني غاندي ساخرا: 
لم یحدث يا غاندي... فالواقع أن ما حدث معها لم يدر 
ببالي قط. 


- "طب ما تقول يا عم... مستنّي ایه؟" 


ع 


رو 


سأخبرك آولا يا غاندي عن حالي خلال السنين التالية 
في مرحلة الصباء تُذكي فیها الفن ون نار شهواتي الدفينة 
المحاصرة بسور اسمه النصوص الْقدسة م آفکر أبدًا في 
تخطیهاء كنثٌ أخثى عاقبة الذنوب وما بعدهاء فيومًا ما 
سيضعف جسدي ويرق عظمي لأوذع الدنياء أو يُصيبني 
المرض فجأةً لیزهق روحيء وحينها لن ألقى سوى العذاب 
وحده. حين يأتيني لفون ليأخذوني. 

هكذا لو في العاهرة.. يكون بأيدي المیتین, يأتون 
في ی وقت. مهمتهم دفن الموت» يرتدون ريشا أسود 
ویضعون أقنعةً بمناقيرَ طويلة کالغربان. هم من يُحدَّدون 
من يموتء کبار السن آول المعرّضين لهم» وحين رش 
آحذهم يأتيه المیتون ویّقررون أيبقى إلى أن يشفى أو 
يموت فورًا بأيديهم» وقد يختارون صغار السن ليموتول 


56 


يُسمونهم الحظوظین. لأنهم لن پشهدوا الأمراض الممؤممة 
أو ضعف الشيخوخة» أو موت أحبابهم قبلهم. 

كان منظر ا مميتين دومًا أمام البیوت لرصد ال موق 
يُفزعنيء آنا أخاف الموت حقاء وكثيراً ما تساءلت: كيف 
يكون الموت على هوی بشر يموتون أيضًاة! كيف يرضى 
الإله بهذا في دينه؟ لكنني لم أصدح بهذا التساؤل سوى 
دا 

آعرف آنني لست مخام را بطبعي.. أخشى محاربة 
الأشخاص قبل النصوص, لذا لن آعلن أفكاري لمرة. ولن 
أتعجّل في تنفیذ الطقس انتظرت فرجّا قريبًا بنضجي, 
حتی آنفذ نصيحة نبینا الخاتم (عزازیل) بأن كل قطرة 
من الماء المقدس في التعبد يُقابلها سبعون ألف مجنح 
يستغفرون لصاحب اطاء. 1 
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وظللث على شوقي» حتی روی مائي فخذي یوما 
بينما آحلم بنفسي بين آحضان ایرما الجميلة. صحوتٌ 
لأجة القط هناك یغفو بفرائه الوثير. آخبرث آمي صباح 
ذلك الیوم فکانت فرحثها عظيمةء احتضنتني بشدة 
وبکت آخبرتني آنني أخيرًا سأصيرٌ عابدًا تقیّاه وقد آسعی 
لأكون عنتیلا باجتهادي دون الوسامة! من الآن فصاعدًا 
لن يخرج ماني إلا في العبادة» آخذتني في اعنزاز للماخور 
ليسم تعميذي مع بالغي الشرف آمثالی» هذه مرتنا الأولی 
وسیحضرها الجمیع. 

جميعٌ الکهنة والعناتيل الأتقياءٌ پنتظرون لیشهدوا 
آداءنا المشرف بعد سنوات من النظر والتمعن و- الأهم- 
الاشتیاق» أجساذنا ناعمة حليقة بالکامل تلمع کجل ود 
العذاری كما علّمنا النبي الخاتم» من الأعلى يتطلعٌ إلينا 


لاع 


الأطفال جائعين للحظة اللقاء كما كنا نفعل سابقاء وقفنا 
نحن الشباب صفًاء وبعيدًا آمام كل شاب فتاته الناضجة 
القادرة على استقبال الماء. بلا دهانات على جسدها 
وإنما الجلد الطبيعي اللامع؛ يُغطي شعرها الحجابُ الذي 
ستنزعه لأول مرةء ويّداري وجهها لثامٌ ليزيحه الفتى منا 
فيرى فتاته ويسعد بها. 

قبل هذا هر الکاهن الأعظمُ ليمنحنا بركته ويُقدم لنا 
شربة الخمر الأولی» يُناول الشباب أوراقًا مصفرةً تحتوي 
النشید الذي تاق كل منا لمعرقة ما به ولقوله أمام 
محظيته... لو كانت محظيةً. النشيدٌ البديعٌ ذو الكلمات 
العذبة التي تقال للفتاة فثدير رأَسَها وتلقي نفس ها في 
أحضانك فوزا ساعيةً للتقرب منك» الشوقٌ يحتشدُ. يكادٌ 
يفيض منا ليُغرق الماخور. عشتم هذه اللحظات حتمًا يا 
محمد ويا غاندي... 

- اوم ال 8 و ده احلی من كتره.. الفظاول قول 

وسمعني... آنت مؤدب كده لیه؟!" 

صبرًا يا غانديء» فأنت م تر الأدب بعد ناولني الكاهن 
نفسي باللحظات القادمة, لكنه أعطانيها في تفهم. لا شك 
أن كلّ الشباب مثلي الآنء وكانوا وسيظلون مشاي. حين 
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ا الكاهنْ أمر بأن يقترت كل فتاة وفتی.. وآن ند[ 
الرجال بالانشاد» ب دات آنشد ككل ماق مشاعر.. 
نشید الإرشاد. الذي يُرشد العابدين والعابدات.. 


وأنشد 
يا لجمال قدميْك أيا عاهرة الاله! 
کالرمر والعقیق الأحمر.. غاب عقلي! 
لکم أَحسدٌ القماشة على وجهك. 
والهواء يُحيط بك.. آغبطه وآرجوه. 
ما أجملكء وما آحلاك آیتها الحبیبة! 
كفلقة رمّانة خدك تحت قماشتك. 
حبيبتي بیضاء سمراء أو قمحية. 
يكفيني الملمس الواحد والکمن ذاته. 
لا آحلی من عناق أجزائك. 
لا لذة تفوق ما أنتظره منك. 
كلك جميلٌ أيَا عاهرتي. 
۹ 


م أعرف حياةً ولن آعرفها. 
قبل أن آلتقيك أيَا حياتي. 
من أجلك انتظرث السنين. 
حرمت نفسي. 
وأزيد لك شوقي وولهي. 
فيك ذُبتُ وذاب كأمي. 
فبات كأسي أنت ومأكلي. 

وأنشدث الزیة والمزيدء تغرّلت صراحة في عاهرقي 
ومفاتنها بکلمات واضحة تصف کل جزء منهاء وفعلت 
ی الکلماث ما فعلت. بلغت الشعلة أوجَهًاء بلغ الخمرٌ 
مرامّه. آکاد آفیض قبل اللقاء... فلنلتق.. فلنلتق!؛ وانتهی 
النشیذ, وظل الشباب کالوتر الشدود علی سهمه لسة 
واحدة ويطير بلا عودة و.. و.. آشار الکاهن, وهرع کل 
بالغ لبالغته. لینالوا الشرف واللذة آزاح کل البالغين اللشام 


والحجاب وانخرطوا فیما انتظروه. آنا آیضا آزحت لثامها 
و وشُلت يدي قبل لسان» وطار صواي قبل کلمات.. 
۰ کدانت. كانت هی 


- الق با محمد. بكس ا اا 
داد 
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طالت اللحظاتّ.. تجري بيني وبينهاء یهت ژ فمي 
وتتسع عيني أحدّق فيها وألاحظ أثر الزمان عليه هي 
الآن أشهى من ذي قبلء لكني شعرث بألف قي يُكبلني 
عنهاء تنداحٌ أصواتث العابدين والعابدات من حولي في 
انتشاء إيرما مصدومة هي الأخرىء. نظرث لي طویلا دون 
تعب لسانْ حالها ینعی حظها ویغتاظ لحُسن حظي, 
تتنهد في استسلام وتُشير لنفسها.. لكني لا آتحرك» استثقلث 
خُمودي واا آمسکث بيدي» فنزعتثها کآن یدها ذبّان 
العق رب ينفد صبرها.. تقول باغراء مُقتضب: 


النظرة المبهوتة في عيني نظرةٌ بريء یجژونه للمقصلة. 
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۵ "تحرّك با هذا!" 
۱ ل" 
تتوحش یرما وتجذبُني نحوها. 
- "افعل هذا الآن!" 
- ان آفعل" 
تتشبثْ بي في غلْ.. آدفغها وآذهب آترگ الاخور كله 
أترك الكاهنّ والعناتیل وكلّ مَن جاء بُشاهد. پرمقونني 
كأنني معجزةٌ خارقة للعادق حتی العبّاد تابعوني آثناء 
طقسهم. غطّت الدهشة كل شيء. الوحيدة التي كادت 
تحرقني بنظراتها... تج على أسنانها بكل غيظ الدنياء 
هي إيرما نفسهاء آفسدث طقس ها الي الأول لكي 
رأيتها ترمقني بتشف بين أحضان أول من وصل إليها من 
التطوعین الأتقياءء لماذا فعلث هذا... كنثٌ أحبها!... فلم 
نم فعل؟! 
م يهتم القومٌ بي بالتأكيد قال لهم الكاهن في حكمة: 
أبله أكثر من اللازم!" 
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آزمعث ألا أطأ دوز العبادة بقدميّ بعد هذا الوقفه 
سنواتٌ عديدةٌ مرّت بالفعل, كنت أتحرّق فيها شوق 
للتعبد, نيران الجسد تلهبني, تنفخ فيها الغریاث بکل 
أصنافهاء لماذا م أفعل وأتعبد؟ ينبغي علي فعل هذا قبل 
أن أنفجر ولكن... شيءٌ ما تهشم بداخلي منذ تلك الممرة 
أي شيء هذا وهل ممكن إصلاحه؟ 

كيف السبیل إلى وقف الوغى وإطفاء اللهيب؟ الأجسادٌ 
حولي في كل مکان, عارية في الشارع.. مُغرية كل الاغراء.. 
خاليةً من أي ۳ الا الرژوس المغطاة من آجل العبادة! 
الکرخانة ناديني بأضوات العكان اللنتشية الراضية: والأسواً 
من هذا كله» آجساد تغطت بقماش خفيف يُثير الدواخل 
ولا يدع لها منفدًا. أراها في السارح. وکنبر] في الطرقات» 
تًا لهن وتبّا لإيرماء ماذا أنا بفاعل الآن؟ 

وشکوث لصديقي سوء أحوليء ينظر ای في جر 
ُعاتبني ساخرا ويش ير للأجساد حولنا ویْخبرني آنه آفضل 
مني» ما من جسد پروقه الا ویتبع صاحبته حتی دور 
عبادتها و(یحبها) هناك» استخل الدین مصلحتاع با آحمق, 
الدین تدخين... هذا بشت کلامك نوعًا يا محمد. 

م استمع لصديقيء لكني وجدث نفسي يومًا آمضي إلى 
الكرخانة بلا واعز, نت أعرف أنني لن أقربَ امره لكني 
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رید يا آخر. ذهبث في رکن د معي مق وه ای 
في العابدین والعابدات» أتأمل کل حرکة وخلجة.. الفح 
السمعَ لكل آهة. كأنني محرومٌ من کل هذا! كان لا بد 
عندها أن آفیش ها داخليء أصلٌ لذروتي جراء المشاهدة. 


"تقصد أنك استعضت عن الطقس المقدّس بالعادة 
المقدسة؟" 

"بالضبط.. رغم آنها مس مع لا في السّقر فقط 
اه 

"ودي تبقی عيشة پا جدع؟!" 

"صدقت ياغاندي.. هي تقلید أخرقء لکنه كان 
خياري الوحید" 

"وماذا تّجبرك على هذا يا أحم.. معذرة يا (یساف!" 


ا 
"ها... أحببتَ؟!.. على طريقتك!" 
"بالفعل.. على طريقتي" 
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تخطتني السنون يا صاحبي السجن, وآنا كما آنا... 
أقتصرٌ عن العبادة بشبیه سخیف لها لا يُسمن ولا يُغني 
من جوع... رما هي لحظة واحدةٌ فقط وتذهب بلغث 
مبلخ الشباب تأكلني الرغبة ولا يُطاوعني فوادي یصرخْ 
صديقي برو حانقا: 

- "لاله يُقدم لك الحل وآنت تهجره؟! تخيّل لو كان 
الدین پشق الأمر علینا؟ تصور أن العبادة تنأى بنا 
عن ال ۰ اکنتت سترضی وک حكن آحمتق 

آحماااااااق" 

لكني بقيث على عهدي الصامت. لا نساء لا فعل.. 
فقط مشاهدة واطفاء قسري بلید لنار الشهوق كنت في 
حاجة إل فيء ماء شيء ینای نی عن کل هذا العبث شیء 
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آزهد به في الأجساد ومکوناتها؛ أي ثيء هذا؟ يُجيبني برو 
الذي بلغ صبره مداه: 
5 "فلتغنك الأ كال ال ية القاس ا الحواف عن 
الأجساد الملساء التي لن تعرق حلاوتها مالم 
تجربها!" 
عنده حق» لقه تقامت في دراستي وأکملتها حتی 
تخصصتّ في الحیل النافعة, الآن أطوّع معرفتي في آلات 
ومعدات تحقق منفعة جليلةً للانسان» قنادیل لا تنطفن 
في الریح العاصفة آلات لرفع الماء نسمّیها الشادوفه ميزان 
لقیاس ما تحتویه الأجساد من شحم ولحم أبوابٌ تفتح 
بشکل الي عن طریق الحبال, والکثیر من الحیل الدهشة. 

كنث أتصبّر كذلك بالفن الرائع الهجور من الجمهون 
قراءة الروایات في آوراقها قبل تمثيلهاء بل وجدث الکثیر 
من القصص التي لا يكن لأي ناقل أن یُنفذها على مسرحه. 
هناك الخيال الجميل الذي لا 00 صعدت في الروايات 
عبر النجوم وقابلت مخلوقات عجيبةً تحيا هناك. هبطتٌ 
في أعماق البحار لألقى السَّمك يتكلم ويحيا کالانسان 
تحدّثت مع عظماء الأرض الذين ذهبوا وتركوناء عرفت 
ماذا أحبُوا وكرهوا وكيف فكّروا. 
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ریت مام يره برو ولن يراه» استقرٌ هو في التمئیل 
وبدأ يهجرنيء مم آعد آراه كثيراء صار ينساني كما ینسی كيسٌ 
أدواته» منشغلًا عني بعروضه املانة بالقماش, يُحبها أكثر 
من كل مشاهديه. يحسدونه كل الحسد إذ يُجالس هاته 
الفاتنات الغریات» لدیه شلة آصحاب آخرین لذ فصل 
عنهم» أين صداقئنا اللي خلبت لب الجمیع؟... لا آدري 
حاولتٌ دومّا مم شملنا.. بلا فائدة. 

وبعد قطيعة دامت خمسة آشهر بلا زيارة واحدة 
أو رسالة بالمام الزاجل حتیء وجدث برو يزورني في 
أيام امتحانات العام. لم يدغ لي فرصة لومه أو تأنيبه. فهو 
یعرف جيدًا أنني م أقصّر معه. لكنه عاجلني بسوال ۸ 
أتوقعه على الإطلاق في هذه اللحظة: 

- "ذكرني بقانون مساحة المربع يا إيساف!" 


زد > 2 
يتجاهلني متذرعًا بآعماله ویتهرب مني بلا سبب؟ وحين 
يزورني یقصذ مصلحته مباشرةً. أصابني ما فعله بصدمة 
شرعية بالغة. وم آدر اذا أشعر تجاهه. زاد من منغصات 


0۸ 


حياتي واحذاء غير إنني تناسیتٌ واكتفيثٌ بالعودة لكتابي 
حاسبًا أنه خير صدیق. 

لكن فن الكتابة طالته ذاتْ اليد التي طالت غبره. إذ 
حفل بالقماشيات وتفنن في وصفهم. كان الكتابٌ محض 
عرض مسرحي مغر وجبة دسمهّ لکل كد ورم محص 
خمر في صورة ورق» يؤهله لعبادة أكثر اشتیاقه لكنني م 
أكن منهم. لهذا کنث أتخير قراءاتي بصعوبة إذ يخلو أي 
عمل جيد من هذه النغمة. وعدث وحيدًا لا جذ من 
ss‏ ف فني المفضلء احتضنت الدراسة راضيًا قانعًا 
بحبي لهاء يكفيني أن لدي شيئًا أحبه. وأتسلى مع قطي.. 
فروژه بلون المشمش الطازج تكتظ غرفتي بالكتب يمرحٌ 
بينها القط في سعادة. 

لكن الدراسة الصعبة المرهقة» م تجلب لي السلوی 
فقطء بل عرفتني بأجمل ما عرفت حتی الآنء بأجمل 
سلوی ونجوی بأحلى ما مُکن رؤيته ونسيان الدنيا كلها 

- "قصدك حبيبتك الجديدة يا نمس؟" 


آجمل حبيبة في تاريخ الحبيبات» لو أن نظراتي نا 
بدلا عنهاء نظرٹ ونظرت ونظرت حتی شکت عيني» م 
۹ 


آفعل شيئًا سوی النظر لهذه الأعجوبة. كنت أسبّح الاله 
الذي سواها. 


0015 ال هذا ونفعله وما اسمها هذه المرة؟" 


اسمها وحده حكاية... كان يروقني... يتاسبني» كأنما 
خلق 5 فأنا (إيساف)... وهي (نائلة)» وتمنيثٌ أن نصبحَ 
معا جدیرین باسمينا. 
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دعوني اصف لکم آجمل ما رأث عيني» كستنائية 
الشّعر تعقصه في غديرة طويلة خلابة.. فهي لا تغطیه 
للأسفء بيضاء البشرة ناصعتهاء في وجهها آلق دائ 
كأنه نور قنديل لا ينطفئء عيناها بلون قطي المشمشيء 
فاتحتان تبرقان في الشمس ينتشرٌ النمش الخفیف أسفل 
عينيهاء لا يظهر إلا عند الاقتراب منهاء جسدها... ماذا عن 
جسدها؟! لا أحسبني أعرفه.. لم أنظر صوبه كثيرًً.. لم يكن 
يعنيني وی 

م تكن محض جميلةء بل بارعة جدًا في الحيل النافعة 
وخاصة التي نستخدم فيها الخيوطء تسبق زملاءها جميعًا 
هن فيهم أناء أحببتها کنیز؛ م آز غيرها حوليء ملكث كل 
عاللمي وملأث لي كوني بأجمل الشاعر خبرة لم أجربها على 
الإطلاق من قبلهاء بانت منغصاث الحياة بعيدًا بعيدًاء 


1 


هجرت الکرخانات والمواخير... اعتزلث النظر في الشارع 
ودعت السارح وما يجذيني إليهاء كل شيء انتهی من 
آجلهاء من أجل (نائلة). 
5 "وهی حبتك آوي کده؟!" 
لا يا غاندي.. فأنا م آکلمها بعد... 
- "کل ده ولسه 9 اش با آخی.. ده انت ده لله 
طب ؟" 
۲ از عشتان ككره مصتش علق حسمیا... وأنا 
اللي 51 ا 8 
f‏ 2 اد 


قماشية كانت.. بل هي من ذوات الملابس» عرفث 
أنها لا تقربٌُ الكرخانات کذلك. فاجرة!... لا تستحق شرف 
اسمهاء نائلة التي ولدت ابنها من الاله ذاته حين تجسّد 
ومارسا الطقس معا فكانت أعظم لذة ونتج عنها النبي 
(إبيقور). أنا آیضالا أستحق شرف اسميء إيساف النبي 
الذي رفضت زوجة سيده أن يُشاركها في الطقس فأغلق 
له الإله الأبواب حتى أدركت مكانته وعظمة العبادق 


1۲ 


مع أنه كان آقبح العباد. وفیما بعد صار ایساف ونائلة 
یتعبدان معا أيّ إيمان.. أية عَظّمة؟! أين نحن من کل 
هذا؟. 

حين ری نائلة ظننث أنها سبياي للرضا عن نفسي 
فيما یخض العبادةء عقدت الأكبر راقتني بوجهها الأْغُاذ 
لكني صُدمت من جسدها المخفي تحت الملابسء فكرث 
أن أحاول معها من جديد في الكرخانة» اتضح لي أنها 
مثلي... بتولٌ بعد. طاذا لا نتوب ما إذن؟! نحن مثقلان 
بالخطايا والنفور من الحقء لنعد إليه معا.. نسعى بكل 
قوتنا للصواب. كانت لديّ خطتي نفسهاء سأحدّثها بكل 
صراحة... آوحشتني سلامة نفسي تا وسلامة جسدي لا 
بدأنها ستتفهمني.. ستعود لزشدها معي. 


الكل يُحبها مثليء لأنها جميلة في أعينهم دون شك. 
لكنهم هقتونها لاختلافهاء أنا لم أفعل» أحببتها نفس حبي 
لإيرما وزدت علیه لأنني الآن أعي حقيقة مشاعري أكثر... 
أريد العيش معها وأن نتشارك تربية أبناء لهاء أريدها لي 
وحدي بخلاف العبادة, أحب أن أبدأ معها طقسي المقدس 
كحبيبة ولكن... كيف وكلانا نغض بالخطيئة.. تتساقط منا 
ويراها الناش في كل وقت؟ 


1۳ 


سأكلمها غذا ویکون ما يكونء بدأت أشعرٌ بضیقها 
جرّاء نظرات» فأنا لم آفعل سوی النظر والتأمل! بل زد 
فیهما كأننى آعد بحتاعن مخلوقة اسمها (نائلة هبل) 
2F‏ کر 
في الیوم التالي وعقب انتهاء الحاضرة انتظرتها حتی 
خرجت من حانوت خاص بأدوات الدراسة: 
- "نائلة... كيف حالك؟" 
تلتفت برزانة.. ترمقني بشك: 
- "بخير... ما الأمر؟.. هل- حضرتك- تعرفني؟" 
- "بالطبع.. آنا إيساف.. زميلك في دراسة الحیل 
النافعة.. ألم تلحظيني من قبل؟" 
۳۹ 5 منى بلباقة: 
- "لا للأسف... تشرّفت بمعرفتك.. هل من شيء؟" 


Es‏ عترافٌ رمك البوح تا لت آرجو آن 


- "اعتراف؟!... لا أفهم شيئًا... لکن لشسرع آرجوك فلدي 
1 کثیر" 


1 


- "أنا آراك منذ مدة... منذ بدآنا الدراسة معا... لم 
آستطع أن أحوّل عيني إلى فتاة أخرى غيرك و." 
تصمت للحظة.. تقول كأنها تسمع شيئًا عابرًا اعنادت 
عليه : 
۳ 
- "أنا.. آنا آحبك... آنا آعشقك!" 
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عیناه قوسن ضاحکين بدورهماء كنث في غفلة عنه ما 
أسترجعٌ وجه نائلة الذي اقتربت منه يومها! 
- "یخرب سنينك ياض.. بتکرر نفس الغلطة پا ناصح" 
5 الم عنده حق با إيسافء لا يعودن أحدكم 
للعابدة الباردة مرتين!" 


بعد بماذا أجابتنى!" 


10 


0 


"نعم... قصدك آنها مرقعتکش بالقلم تاني" 
500 

"يا راجل... أومال قالتلك إيه؟" 

"قالت لي.. ولم لا؟!" 
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i "ولم‎ 


نا 


- ".....تعنين أنك موافقة؟" 
- "موافقة؟!.. على ماذا؟!!" 
- "على أن تحبيني كما أحبك!" 
ضحكت بجزل جميلء وقالت: 
7 9 الكش تا دا لک دک كلك ذلتك!.:رولا 
- لا رث؟.. ولکن..." 
۴ لا هل آذهت "1١‏ 
- "مهلا.. هناك شيء آخر" 


1۷ 


بیرود ردّت: 


- "آسفة.. لا آصادق الفتیان" 

- "لا آعني هذا.. ماذا عن الکرخانة و..." 
هنا هتفث في انفعال: 

- "اخرس. لا د عا آخری!" 

ورلکن ۳0 

_ "تيا لك ولحبك.. اذهب!" 
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لا أفهم شيئاء لا تحبني.. لا تصادقني» ولا تتعبد مثلي؟! 
ماذا یدوژ في رأسك يا نائلة يا بنت هُبل؟ وطاذا لا تبغين 
الثّقی كما آبغاه؟ أنة ذورة انتابتك حبن جشت بسبة دار 
الاله الحق؟ نائلة.. آنا مثلك وأنت مثليء نفرنا مما نشأنا 
عليه ولکن.. إلى متی؟ إلى متى نظل هکذا بعیدین عن 
التقاة... بعيديُن عن الجتمع؟ صدّقيني.. سئمثٌ وتعبث 
ومرضتٌ. 

ارب مش للش عن Eg‏ 
وانتكست. عدث بشدة للكرخانات.. أشاهد.. آنفعل... 
أفيض في لحظة وحسب» كنت أتصبر بكل هذا يُنسيني 
1۸ 


مرارة رد فعلهاء كدت أترذى للطقس القدس لكي 
آحجمت في آخر لحظة حبها پتملکني.. يتمكن مني, 
هل آتحامق؟... آنا لا آرید سواهاء وآرید آن نکون معا 
والجتمع.. لن آتعبد مع سواك. لأنني أحبك.. لکن لا 
تك وني عکس فطرتك.. وأنا مثلك. لا تکوني فحتش مة 
مذنبةً هکذا ملابسك. وأنا ببعدي عن العبادة وتشبّهي 


بالعابدین. 
ولاحظث نائلة ما أن بي؛ لاحظث وجومي وشرودي لا 
نظر لدرس ولا سماع لنض, أحدّق في الفراغ هانما وحسبء 
م أعد أَيّم نظري ناحيتها حتی, وإذا لقيتها في مجال 
بصري مصادفة أشيح بوجهي عنها في أقل من لحظة. 
بقيث على هذه الحال.. أحضر يومًا وأغيب أيامًاء حتى 
جاء يومٌ.. وجدثها تقتربُ مني وتقول: 
- "آخیوا آتست:.. ارغ في التحصدث معك... لو 


۷۱|] « 
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جلسنا في استراحة الطلبتة. تنظرٌ نائلة لأمفل كأنها 
تتحاشى رؤيتيء أنا أيسّا تحاشيثٌ بصعوبة نظرات 


1۹ 


الاشمئزاز والضیق من العابرین إذ پرونني آجالس فاجرة 
خاطتة ذات ملابس کنائلة. 
- "لم أعرف أنك تعلقت بي لهذا الحد بمحض نظرات 
ولهاء يا (یساف. انتابك تغيّر عظیم. لا تهمني في 
شيء صدّقني.. فقط آرید آن آعرف.." 
"ماد 1 لش ۳ :20 کف ترانی؟... اجر شم کل 
صراحة يا إيساف... أرجوك!" 
القليل البدیع. ملحمة من الفن والإبداع الإلهي. لكن 
فلآقل كل ما بداخلي, فلأفعل طللما سنحت لي الفرصة: 
- "آخبرتك آنني أحببتك.. ولکن.." 
آصمثْ للحظة.. آتجهز لما سأقول, أفلت زمام الکلام: 
- "لماذا تفعلین هذا؟! لم تعارضین إلهك ودینك؟! 
مکروه تحت هوالعب اد ۶ وتتفری ن من ان ؟" 


أتنهد وأتأملها بحزنء قلت لها أخيرًً: 


- "وما هذه الثیاب الخليعة التي تغطيك... اخلعيهاء 
اخلعيها! وليكن مظهرك كما أمرك إلهك ودينك!" 
تتآملني ساخرة السان حالها يشتمني بألف اة ترذ 
أخيرًا باستهزاء: 
- "آخلع ثيابي؟!.. ولم لا تحلق أنت لحيتك أولا!" 
- "آوباااااااااااااااا... آحرجتك يا برنس... صحیح إنت 
دقنك طويلة کده لیه؟" 
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تحسسث ذقني, نامية قلیلاخلاف آمر النبي عزازیل! 
الحلق فُرض من الاله بالطبع» كنت آترکها آنا الآخر.. لا 
أحلقها كما ينبغي.. آغلب الرجال في العاهرة لا يحلقونها 

قالتها في صدقء ثم آردفت: 
لدت ) تحبني 37 أم تحب مجت حتمعك ؟!" 

ا آحب تن وأحبك" 

لو کنت کی ال لحلقت لحتك و ا 
ولقصدت الكرخانات.. لكنك لم تفعل... مثلي" 

"ماذا تقولین؟.. آنا لست مثلك ولا آتخذ الملابس!" 


۷۲ 


"لأنك جبان.. لا تندهش هکذا آنت بالفعل آجبن 
من ریت في حياتيء لا بد آنك تحب ترك شعرك 
هكذا لأنه يشعرك برجولتك واختلافك عن النساء 
الملابس مثلي عماقریب" 

"اخرسي.. أنت.. أنت فاجرة!" 

"ما الفجر والعهر بالضبط يا صانع الحیل؟ آین 
3 آین ال 8 هل هو ا با ا علیه؟ 
i 1 ۳‏ من و آتا زا ی 
ات رامین م ا نے ع 

"ال... الاله بالطب" 

وأا الهي آمرني ألا آفعل هذا... ككل منا إلهه. 
لكل متا کاهته" 

آنت تحب صنعة الاله في وجهي, وتحب تقالید 
تريدني لن آسیر عاريةً في الشارع ملطخة جسدي 


۷۳ 


فابق علی ما آنت علیه.. مذبذب.. مغبون» المشکلة 
فيك آنت... وحدك, أنا بلا مشاكل... اذهب لحالك!" 


- "انتظري.. لا تذهبي و..." 
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وذهبت. وذهبث لحالي کاسف البال أسوأ من ذي 
قبل, قاطعت الدراسة نهائياه حلقتٌ شعري وذقني بشدة 
في البدايةء ثم ترکنه ينمو بلا اهتمام. حقا ماذا آرید؟ من 
آنا.. وأين الحق؟ أي الألوان آفضل... الأزرق خلاب.. الأحمر 
بديع.. الأصفر... جميل. 

نائلة... أين أنت؟ هل جئت لتعذبيني وحسب؟ أحبك 
ولكن... هل أدع ديني من أجلك؟ أحب إطالة الشعر.. 
كل الرجال تطيل شعرها في العاهرة. لكن ليس كل النساء 
يكتسين بالملابس مثلك» ما معنى هذا؟ ألومك لأنك 
تخالفین الدين.. أم تُخالفين الجتمع؟ ومن فينا الصحيح.. 
نائلة» ذهبت اليوم فقط لأراك.. لألتمس شذاك.. لأرى 
عينيك» تنضحان بأجمل لون.. أجمل من الأحمر والأصفر 
والأزرق.. لون المشمش. 


VE 


هل آحببتك فقط لجمالك؟ ولکن.. لل ماذا يُحب المرء 
اصلا؟ لا أفهم.. لا أعي» ها آنذا آراك خلست.. آهربٌ حين 
أشعرٌ بنظراتك ترصدنی» آع ود.. جائعًا إلى عينيك.. لون 
المشمش هذاء وحين عدت إلى منزليء وجدتهم يقفون 
هناك أمام الباب.. بأوشحتهم السوداء بالريش على 
أكتافهم والقناع ذي المنقار على وجوههم المیتون. 
من حان وقته؟ لا.. أبي؟.. أمي؟.. وهرعتٌ ناحيتهم» 
أصيح في توسل 
0 هل EE NS gga‏ 
تحدق بي عيونهم الخالية من الحياة في برودء اعتادوا 
هذا الأسلوب من الأهل حتما: 
- "كيف.. إن أبي وأمي بخيرء ولو مرضوا فسريعًا ما 
سيشفون.. أؤكد لكم" 
- "ليس أبوك أو أمك يا فتى" 
وسقط قلبي بين قدمي.. إذن.. إذن: 
- "تقصدون أنني.. أنني الميت؟.. أنا من المحظوظين؟! ” 


- "ولیس آنت آیضا.. بل القط" 


Vo 


_ "ال.. القط؟!!" 

وخرجوا بالقط بعد دقيقةء مكوَّمًا في أيديهم بلا حركة 
قطي الذي يذكرني بها.. مات آیضا؟! آق اليوم الذي رأيتٌ 
فيه المميتين عندي قضیت ليلة سوداء آبي فوت 
القط.. ولوت حبي. ولخوفي من یوم آموت فيه فاجرا 
مخالفا إلهيء ويموت أحبتيء تموت نائلة.. ويذوى جمالها 
بين البلی والدود. کل شيء موت.. کل شيء سیموت سيأقٍ 
المميتون ويأخذونه بلا رجعة. 
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وكان اليوم الأول الذي أحلم فيه» حلمت بقطي مشي 
في صحراء قاحلة» صغیر جذا... ضثیل جدا.. تانه جدل 
كذرّة رمل في الصحراء... بل هو کذلك بالفعل, لم آکن 
معه.. كنت أرى الشهد كأنه عرض مسرحي مُجسم. بدا 
لي موقفه مُخیفا مرعبًا.. ذاك البائس» ما مصيره.. وهو 
وحید.. الأسوأ أنه وحيدٌ بلا صاحب أو شريكء مثلي.. حين 
تركني برويهوه وذهب لحاله وشلته. 

وظل القط هي کان رغم كل شيء بلعب.. آلیس قطا 
شقيًا في كل حال؟ يُطارد ظلال النباتات الجافة في مرح 
يجري حينًا وهني حينًا آخر لا يدري أنه بلا طعام أو 


۷1 


شراب أو مأوى» وعما قريب رها تتلقفه الطیور الجارحة 
ول فضائه جوعا وعطشا و الق ط . رات ر 
ا مشهد. فاردا جناحيه في عَنان السماء طبر آسود.. يدنو 
من القطء يهبط إلى أسفل.. يبغاه وجبة شهية. صدق 
حدسي.. صقر أو نسر أو حتى حدأةء انتهت حياة ارح 
الغبون. 

القط الغریر راح يعبث مع الظل, يزيد القط سرعته 
فیفعل الطبر مثله... یتبعه... پقتنصه بنظره قبل مخالبه. 
يترصده ولن يضيعه. ویقترب الظل.. ومعه الطیر الطير 
الذي.. الذي لم يكن جارخا لم يكن مخیقا بهذا القدر 
لكنه كان القدر نفسه للقط كان غرابًا.. أتعيش الغربان 
في الصحراء؟ القط يُلاعب الظل غير عابی.. والغراب صار 
أعلاه.. أعلاه ها لا يذكرء فاردًا قدمیّه مخالبها السود و... 

قطي المشمشي.. مات» حتى في حلمي.. أخذه الغراب. 
وم يكن هذا نهاية المطاف. فقد طاردني الذئب مرات لا 
تحص في الحلم الآخر الذي سأقصه عليك الآن يا محمد. 
آملا في تفسيره. فلعلك تكون منقذي من ضلالي وحبرتي. 
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۷۷ 


1١ه‎ 


انتهيثُ من قض حلم الذئبء وأخيا الدب الذي 
لذن اللبلة قبل اٍيداعي هذا السجن امسا بابلسجد. 
الهازئة ثانية: 
- "هماع هاع هام |||||الع... ديب ودب وغراب وقط؟... 
متا کا انك بتدرس الحیل النافعة ولا شال حارس 
فی جنگ آلحبوانتات ؟" 
ينهره محمل ف 10-7 
. "صه ياغاندي... هذه كله ا ره وز ومعان آنت 
3< 1 
- "طب كويس إني بجهلها.. أقولك حاجة: آنا حلمت 
بحمار امبارح. فشكن با عم وسمعني! 4 


VA 


تجاهله محمد ووجه حدیثه ای بنفس الحزم: 

- "إيساف.. تحت أن تضیف شیّا قبل التفسیر؟ آي 
حدث مهم أو معلومة قد تحدث فرقا معي" 
آقول في تسلیم: 

- "لا.. لا آظن, حكيث لکم كل شي» آنتم الآن تعرفون 
عني كما أعرف آناعن نفسي تلك مسرحيتي 
بکامل فصول العرض" 

- "إذن.. فالحلمان واضحان تمام الوضوح. وسبب 
وجودك معنا هنا آیضا" 

"حفا ا هل الى مانا فلا 

- "تستحقه.. وسأخبرك الآن لماذا" 
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راح محمد يُحدثني واعظًا.. 
"الأمر جلي كما الشمس المشرقةء أنت بالفعل تنكر 
فطرتك وسلبقتك. منذ شت وأنت تحاربها داخلك قبل 
خارجك. اختار لك الاله آسمی مدائنه لکنك رفضت هدیته 
بکل قسوة جنحت للسوء والفجور مع أن العغهر يتدفق 
من بين يديك ومن خلفك. ألا فسحقا لهذا السلوك» 
۷۹ 


الصدق آقول لك: آنت عار على العاهرة. عار حتى على 
هذه الزنزانة في هذا المكان القذر أنت الضلال ذاته 
مشي ويُكلم الناس, لا بد أن مزق إربًا ويرموا أشلاءك 
للكلاب الضالة يا إيساف برصيصة. حملت أقدس الأسماء 
لكن العار يجللك ويّتقل كاهلك. ألا فالإله القاسي الغليظ 
قادك للسجن بدا متن ولوت إنك حتى لا تبي لكلماق 
هذه! ما زلت تظن أن آفکارك السفيهة تستأهل الحلول 
في عقلك!" 

"آن] دع عليك ولذا سأساعدك. ستأخرك بتأویل 
الرؤى» عسی أن يكتب لك الاله النجاة مع أنه قاس 
SE a EE, EE‏ ۲ 
فالرؤية ساطعة كفلق الصبح وأنت قلتها بنفسكء الموت 
غراب آسود حط على القط الجميل شبيه عينيْ حبيبتك 
في لونه» اموت سيأخذها يومًا ويأخذك. أليس المیتون 
يضعون أقنعة الغربان؟ وسيأتون لك في ی وقت؟ وأنت 
يا آحمق البشر تضيع الوقت بعيدًا عنها وعن لذاذات 
الحياة. تهجر دار العبادة وتكف العابدة التقية الشفافة 
عنك» وهي تتشبث بك لمنحك نفسها لكنك تدفعها 
بعيدًل الاله يُقدم لك الانذار الغراب سيهبط في أي 
لحظة ليقودك للجحيم. الجحيم الذي سيسعد بالحمقى 


مثلك» فكل عاص هو في الأصل آحمق, لذا فاسع پا عبد 
الاله لخلاصك بين أحضان العابدات التقیات. حالقًا شعر 
جسدك كله من أجل الرضا الأعظم من الاله الأعظم!" 

"وآما الذتب والدب. فالحق ظاهر لكل عاقل بخلافك. 
الدب هو شعار العاهرة, الدب هو النجدة والنجاة من 
الاله. كيف بقيت في غيك بعد کل إنذارات الاله إليك؟ 
عشرين حلما وأنت لا ترتدع؟ الْدَنب الذي كاد يأكل 
النبي إيساف وأنقذه الاله بدبٌ مرق الذئب مزیقا 
الدب أنقذك وسينقذك حقّا لو تبعته ورغبت في جواره. 
(یساف انها الد الاذة . نت تشبه‌عالك.. لكك ع 
هذا بشدة ولذا تتنافر معه كما تنص قوانين الفيزيقاء 
الحل أن ترتمي في أحضانه لأن شبيه الشيء منجذبٌ إليه. 
الحل بين يديك وأمام ناظريك فهلا تمشي نحوه وتسلك 
الدرب الصحيح قبل فوات الأوان؟!" 
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الق این السل:. ال الک ات المواخير.! حلق 
الشعر؟" 


- "دعك من حلق الشعر با أبلهء اترکه كما هو" 
۸۱ 


"لکنالحلق فرش من لاله .. 

هسکكني محمد من منكبيّ ويجذبني نحوه عیناه 

تشتعلان في ثقبه ماء صوته المنهك صار أشدٌ إرعابًا کوحش 
4 


. "الناس 1ك د والنساء لا برندین ال 
هل فهمت؟ أنا كاهنك.. أنا أخبرك بالحق" 

- "فهمت فهمت... إذن فعليّ بالطقس المقدّسء حتى 
لو کانت عابدهٌ غیر نائلة" 
يتركنى محمد ویقول فاردا ذراعیّه: 

- "تلزمك التوبة النصوح يا ایساف. وآن تبدأ بما 
تخشاه من أجل الاله" 

- "تعني... تعني نائلة نفسها؟" 
آشار لي بسبابته صارخا: 

- "آنت تحبها.. إذن سیکون الطقس آجمل وأمتع" 

- "لکنها فاجرة وعاصية مغلك... وهنا بيت القصید" 

- "آرشدها للتوبة معی؟" 


- "ولو بالقوة" 
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AY 


- "تعني أن آجبرها على الطقس؟" 

- "هکذا تعتذرٌ عن كل خطاياك السابقة" 

- "هل الإله پرضی عني بهذا.. هل يريد مني حفّا هذل؟" 
- "الاله لا يريم إلا هذا" 

- "إذن سأفعله... سأفعله وحقّ الإله ما استطعت ذلك" 
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ا مشعل الوحيد في الزنزانة آشفر على الانتهاء ماتت 
جذوته أو کادت» ساد الصمت بين ثلاثتناء ارتفع غطیط 
غاندي الذي مل محمدًا وأسلوبه الوعظي الصارخ رحت 
أرمق الأرض المنقوشة باتجاه السجود. هل سأسجد قسرًا 
عما قريب؟ هل سأموث وتلتهمني الكلابُ الضالة؟ أو رها 
ا قالش منی. نايك آي راي کبی 


۸۳ 


وفنوني وحياي النافعة, وکل جمیل بحق في عالي.. أين آنا 
منکم الآن؟ لکن لا.. لن أعوة إليكم إلا طائعًا مهتدیّاء وإلا 
فالسجن هنا والسجود آهون من کل شيء. 

نائلة.. آنت السبب في كل ما حدث لي. لو سمعت 
كلماتي.. لو ثبنا معا آنت حمقاء مثلي, حمقاء وغبية.. لا 
بل آنت الأجمل والأصدق من کل ثيء لا.. بل سأفعل بك 
ما يفعله کل التقاق سأفعله مهما قاومت أو رفضت. بل 
سأتركك لأنني أحبكء ولکن ولکن.. آااااه» طفت دموعي 
وغلبتني أخيراء بكيث كما م آبك منذ رحل قطيء کیت 
بکل هموم وآثقال البشی بكيثُ لعالم قاس وله قاس 
مزر تاه ما ببسم حد كا آلعکس سم نة رحميكا 
إلهها وعالها عندما وثقت بهم تبّا لك يا نائلة.. وتبّا 


وزاد نحيبي وأنيني» حتی آتانی محمد. وأسند زاس طکنبه: 


5 "نم با صديقي. نم واحلم من جديد.. وارغب في 
التوبة بقلبك" 


- "محمد.. أهذا هو الدين الحق الذي مُجنت هنا 
من أجله؟" 


- "لیس هذا فقط یا فتی, بل وأکثر" 


A 


- "لکنك لست ضد المجتمع مثلی" 

- "آنت ضد الاله والمجتمع.. لذا أتيت هنا" 

- "وماذا عنك؟" 

- "دعك مني... ألم آخبرك أنني من أجل الدین؟" 
اکن 

- "نم يا ایساف. عسی أن يهديك الاله ويردك إليه أخيرً" 
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ونمتُ متعبّاء تستكين مفاصلي وضلوعي بعد كل أذى 
الليلةء غير أني م ألبث أن صحوث مجفله فثمة ید تهژنی في 
إلحاح» أفتح عيني بصعوبة, آلفیت قناع محمد القماشي 
وصوته المبحوح يهمس عاليًا: 
- "استيقظ يا إيساف.. أسرع" 
ما ها الامر ۱۶ 
- "فرصتك الوحيدة للنجاة.. قم الآن" 
آق وم في لهة 8 یش ل فص فول لح لته 
حاد النظرات يقف بجانبه, عرفته على الفور. أحد الحراس 


AO 


بالطبع. اللون الأسود یغزو جسده. ومن خلفه رأيت باب 
الزنزانة مفتوحّا.. ما معنی هذا؟ 
- ایساف. لقد شرحت للحارس کل شيء وقد تفهّم 
موقفك وقبل مساعدتك. نعم.. الآن سيأخذك للخارج 
لتصحیح کل أخطائك" 
محمد بصبر: 
2 "فلتسرع الآن ولتذهب معه.. سيوصلك للمکان 
المناسب" 
آعانق محمد دامعاء ما زلثٌ لا آصدق: 
- "ولکن.. ماذا عنك وعن غاندي؟" 
ی تا با ليا د جیدوندا نا خلال 
قضایانا ليس بالهرب. بخلافك آنت تذکر فقط ما 
ده ق ا اند 
۵ "هيا بنا!" 
يقولها الحارس بغلظة» آدع محمدًا وغاندي النائم 
هناك. يقتادني الحارس عبر شبكة المرات قابضا على يدي 


۳1 


كم حتى بلغنا باب اطلسجد. منفه لاح الظلام المقمر 
فا "ارکب!" 


فأطيع الأمرّ ويجلسٌ الحارسٌ بثقله إلى جانبي ممسگا 
بالسرج تنطلقٌ الجياد نحو النجاقة انتهى الكابوس أخيراء 
وبكيثُ من جدید متخیلا حياتي القدهة و.. 


الم پنته الأمر بعد" 


اسمعها رغم الهواء اللافح من حول» أكمل الحارش 
كلامه: 


- "ينقصك التوبة الكاملة.. الندم وحده لا يكفى" 
لا أفهمه. وم أشأ سؤاله. انتظرت حتى يأخذني لبيتي 
طابقه الثاني. كانت نافذة مضاءة و.. وتوقفت العربة. 
- "فل ساق هذه الشجرة حتی النافذة.. وهناك تعرف 
ماعليك فعله" 
نظرت للحارس سریعانم ڌ تسلقت الشجرة بلا کلم 
AV‏ 


تسلقتها کالجنون. کالهارب من حكم الاعدام» بعد كل 
اله ول الذي شهدته بسبب نائلة» هل آتردد للحظة 
واحدة؟ لا بد أن آحفز نفسي قسرًا لاشتهائهاء آمني جسدي 
وغرائزي بها.. ورآیتها حين وصلت للنافذة ک(رومیو) 
الذي تسلق الشجرة لیمارش الطقس مع (جولییبت) رغم 
رفض آهلها لذلك. 

هي بشحمها ولحمها الثمين غافية هناك نائلة الفاجرة 
العاصية ال. الغبية. نائلة التي خالفت النصوص وم تتعرّ 
مثلناء ‏ يجذبني جسدذها يومًا رغم اختفاء معظمه عني.. 
ولکن الآن... حتی في نومها لم تتخل عن املابس؟! یلتمع 
ما انكشف من جلدها الناصع في ضوء القندیل, فلتتيريني 
الآن وتحرک ولعي الخامد بداخلي منذ رأيت إيرماء لأتوق 
إلى نزع ملابسك.. بل تمزيقها تمزيقًاء ودخلت من النافذة 
لم آحدث أي جلبة, لکنها تقلبت في نومها وبدت آکثر 
إثارة.. لا بد أن تکون کذلك» ودنوت منها آکثر وأكثر. 

سأفعلها عنوة. سأتوب وأتوّبها معيء لن أعوة للمعصية 
ثانية يا محمد. وستحملین لي جمیل صنيعي ماعشت 
يا بنت هبل يا حبيبتي» يا غاليتي, رفعث یدي نحوك 
قبل حتى أن أصلّ إليكء عيناي تلتهمانك وترشقان كلك 
لام أنظر لوجهك الآن فما عاد يعنينيء أنا الآن أتوبٌ يا 


A^ 


نائلة... آتوب بحق, آشتهي الجسد في حلال الإله» ومشيتٌ 
ببطء ويداي ما زالتا مرفوعتتن» تبغيانك.. تریدانك وأخپرا 


وصلث إليك» بلغت مقصدي واستعدّت يداي للهبوط.. 
کل شيء جاهز.. كل حواسي متيقظة... سأفعلها... سأفعلها.. 

وهبطت يداي.. 

وأصابعي النفرجة.. 

کمخالب الغراب.. 

کأنیاب الذئب.. 

كأيدي الدب مزق فریسته.. 

أقصر من أقصر خيط في حيلك النافعة.. 

وتمضي يداي... ويتوحش وجهي الساعي للتوبة.. 
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۸٩ 


سأفعلها بك يا نائلة أخراً.. 
ست البلاء. 

يا أحلى ما في دنيتي.. 

يدي تعرف طريقها.. 
ذكريات الكرخانات تتداعى.. 
وباقي الجسد ينتظر و.. 
أكاد أتلوى من الشهوة.. 
وهنا... 

وهنا فقط... 
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م أستطع... وارتمت يداي إلى جانبيّ. وسقطت دمعة 
مني على وجهها وددث لو قبلت جبهتها فقط لكني 
تراجعث ناظرًا إليها عبر الدموع لا أريد هذا.. لا أريد 
هذه التوبة» بل أريد حضنًا منها ولو بامللابس, أبغي 
عناقا يرد ی روحي أضمّها وتضمّنيء وأبكي على منكبها 
غير آبه أو خزيانء نائلة.. حبيبتي» ودفنثٌ وجهي في يدي 
أنتحبٌ. ويعلو نشيجي خفیضا و.. 


3 
۳ را 


E ۳ 5‏ 
رأيتُ نائلة وقد استيقظت, ترمقني بغيظ كل البشر في 
سريرهاء تج على أسنانها وتلوي شفتيها احتقازء تصرح 

7 ا ال 


3 
00 


۹۱ 


تقومٌ من السريرء تدفعني بعنف وتصرخ كأنها تبغي 
(صابتي بالصمم: 


"E 


لا أفهم شيًاء لماذا تنعتني بالأحمق؟ رماتظنني 
سأؤذيهاء سأعترف لها.. لقد تراجعث عما في بالك المفترض 
آن تشکريني الان و.. 
- "آنت يا هذا.. يها الشي القذرٌ" 
تصفعني بشدة. وتواصل الصراخ: 
طن د هه؟ احرش . ون نظن نفسك؟. 
النبي يوسف؟" 
النبي یوسف؟! وهل لدینا نبي يُدعى یوسف؟ لكني 
مع هذهء آظنني سمعتٌ هذا من قبل. متذ ۳ 
بعید. حاولث التفاهم معهاء لكن غضبتها الهائلة حالت 
دون ذلك» ظلت تمطرني باللعنات وتضربُ ما تطوله من 
جسدي العاري.. تصرخ: 
- آنت لاشي» آنت فس ل حقین ستعیش وتم وت 
غارقًا في ذنوبك. مهما نأيتَ عني وعمن سواي" 
وفي اللحظة التالية. حدث ما فاق کل آحلامي رعبّا 
نائلة.. وجهها الجميل صار ناحلا آقرب إلى ا غار 
3 


اللحم البضٌ وما تبقی منه تآكل وتعفٌن, یداها وقدماهاء 
کل جسدها صار كالجفة.. جثة حية: 
- "مارأيك بي الآن؟ لنفعلها إذنء آیسعدك هذا؟.. 
أتحب أن تنالني هكذا؟ تلك هي الحقيقة. لكل منا 
وقنه كي يعيشه. وقته الذي سيملؤه بالمعاصي ولا 
ريبء بعدها لا شيء سوى الدود والتراب والعفن, 
ومن بعد هذا الجحيم وحده. هكذا نحن البشر 
كلنا للمعاصي والذنوبء كلنا للموت كلنا للجحيم» 
وأنت ستموثٌ بلا ذرة استمتاع بحياتك القصيرة أيها 
الأحما !||| اااااق" 1 
ومد یدها اللتاكلة لتمسك و لا أتخیل آن ي 
شيء کهذاء قبضث طرف الملاءة من فوق السریر سحبتها 
وغطیت نفسي سريعًا بهاء اندفعث هاربًا من النافذة, 
سقطث خلال ذلك الارتفاع ألو بنف سي متوقعًا الأ 
الجسیم. سمعت صوت نائلة اليتة پناديني: 
- "إلى آین؟... لا مهرب من الجحیم يا ایساف" 
زد زد اد 


۹۳ 


أرتمي على الأرض في عنف, لا آشعر بالألم قدر احساسي 
بالصدمة.. بالهلع» ماذا حدث للتوٌ؟!.. نائلة ماتت أمامي؟! 
ولکن أي موت.. وأي معنی لما حصل؟ رفعتٌ ظهري لأرى 
رد فعل الحارس المنتظرء كان مديرًا لي ظهره ولکن.. ما 
بال هذا السواد يُغطي ظهره؟ شيء منفوش هناك لا 
أتبينه في الضوء الشحيح» لم تطل حيرتي» فقد استدار الرجل 
ليواجهني و.. الرجل» شهقثٌ في رعب آنظر إليه. لم يعد 
رجلا.. ولا فما ذاك الريش يُغطي جسده؟ ريش؟!.. ريش 
ومنقار. ومخالب هذُها ال ناعقّا بصوت يكاد پقتلني 
صار کالمیتین بل هو مميت حقيقي... لا يضع قناعا 
بل هو مزیج بين رجل وغراب. 

الفرار. الفرار من الهول. من الجحیم كما قالت نائلة 
الجحیم الذي اکتمل ببرق فى لها مسا الا ل كان 
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وتلاه الرعدٌ مرجشا جسدي أكثر وأكثر ثم الطر ينهمرٌ 
كالسيل فوق رأسي مدرارّه تابعث العذو فقط آنهج وأبي 
هل الرجل الغراب خلفي؟ آتراه يتعقبني؟ أي کابوس هذا 
و.. نعم» هذا ليس الا كابوسًا آخر من كوابيسيء نائلة 
تصيرٌ جثة آمام ناظري, والرجل یضحی غرابّا؟ آنا ما زلتُ 
في المسجد ناماه حلمث بنفسي آه رن وأتوبٌ ولکن.. م 
أستطع مجددًاء آهو اختبار من الاله الغلیظ القاسي وقد 


رسبت فيه کالعناد فاستحققتٌ العقاب؟ 


تلتصق بي الملاءة بفعل الطر يطعنني البرد بسببها 
بآلف خنجرٍ لكني م آتخل عنها ولا آدري طاذه تعثرث 
في حجر ضخم» وحين هممت بالوقوف سمعتٌ الصوت. 
صوت آلاف الغربان تنعق في ثورة. من أين النعيق.. 
من أي ناحية حتى أسلك غيرها؟ الصوت يعلو ومن 
كل الجهات» ويعود البرق من الدنیا.. لتتسع عيناي إثر 
الشهد الرهيب» السماء.. تزدحم بآلاف الرجال الغربانء 
يُحلقون وینعقون, يقصدون هدقًا واحدًا بلا شك زلزلني 
هزيم الرعد مجددا» رحث آجري لاهتّا كا محموم: كل هذا 
من أجل نائلة وإيرما و.. واصطدمت بثيء ما في الظلام 
كان.. كانت إيرما! لكنها جثة حية أخرىء» ناحلة متآكلة 
تحدق بي في وحشيةء قالت بصوت كالهسيس: 


۹۵ 


1 "فلتأت يا حبیبی.. لنتعبد معاا" 


لم تكن وحدها.. بل خلفها جثة أخرى.. بل اثنتان.. 
بل جيش كاملٌ منهنء كلهن يطاردنني.. كلهن يبغين 
رأسيء إلى أين؟ إلى أي مكان أهربٌ؟ عغدت أعدو موقتا 
بهلاي, يا لغضب الإله القاسيء الغربان الضخمة تطير 
نحويء تنهشني مخالبها ومناقيرهاء وأيادي الجثث المتآكلة 
تمتد نحويء لكن الملاءة حمتني من جدید حتى تمزقت 
وتهلهلت وغرقث بالدماء إلى متى؟ إلى متى العذاب 
والأم والرعب؟ فلتقتلني وتنهي كابوسي هذا كدت أقف 
وأستسلم لها بالفعل كعادت» لكني وجدت فجأة ذاك 
البناء أماميء عاليًا يشمخ في الظلام» المسجد.. هو بأبراجه 
وقبابه وأهلّته. هرعث إلى بابه دون أن أتساءل كثيراً عن 
سبب وجوده هناء الكابوس يكتملٌ على كل حال. 

دخلتٌ السجد مباشرةً آتحسس طريقي في ممراته. 
تتبعني جحافل الطاردین وال مطاردات. يصلني صوتٌ 
النعيق وهسهسة الجثث. وجدت زنزانة مفتوحةً. دخلتها 
وأغلقتٌ الباب فورّه كانت زنزانتي... أو هي تشبههاء بل 
هي.. لأن محمدًا كان واققًا كأنه ينتظرني: 

- "ما هذا الذي يغطيك؟" 


صوته.. ۾ يعد مجروحًا مُنهگاء بل هو ثابثٌ صلب: 
55 


- "ملاء‌تها.. ملاءة نائلة" 
ادا حدث ال 
وحكيث ما حدث بسرعة» واستمع لي محمد بنفاد 
- "ولم تفعل شيئًا؟" 
- "لم آستطع" 
کزّر محمد سواله ضاغطا على کل کلمة: 
- "صدّقني حاولثْ ولکن.." 
0 199 
ولاکی انا ۲ 
- "آنت أحمق من عرفت في حياتي يا ایساف" 
- "محمد اسمعني فقط.. هذا محض حلم و..." 
5 ال خلما وان لس مح" 
وأزاح محمد قناعه, لم يكن هو... کان.. 
- "عرفت الآن إلى أي مدى كنت أحمق؟" 


2K 2F لد‎ 


۹۷ 


۹۸ 


أصرخ في جزع حين آدرك أنه.. 


"برو... برو بهوه؟!!!" 
- "أتعرف مم يتكوّن اسمي أصلًا يا أغبى الخلق؟... 

من اسمين تعرفهما جيدًا.. بروتس ويهوذا" 
- "هذا ليس بحق... أنا ما زلت أحلم" 

ممسكني برو بعنف من ملاءقي: 

- "أنا هذه اعی:آنا بروتس ١ود‏ ضدثقك الممثتل. 
E‏ كان تمتیتاه ها رار املك اانا مان 
أبلغ عنك أمن العاهرة ليقتادوك إلى هنا بعتك 
يا أحمق بثلاثين محظية فاتنة أتعبد معهن في 
الماخور" 


- "حتى أنت.. تفعل بی هذا؟ مستحيل!" 


شيء يُسمى صداقة إلا في أحلامك» لکم کرهتك 
آنت ومُثلك البلهاء تزهد في آحلی لذائذ الحياة 


من أجل نظرة وعناق! آبله وأحمق وغبي" 
ويدفعني برو إلى حائط الزنزانة, أصطدم به وأسقط 
في ذهولء أمازال الحلم مستمو؟! لكني م أشعر بالحقيقة 
كما أشعر بها الآن» ولكن أين الحقيقة... وأين الحلم؟ 
- "أنت لا تستحق العيشء مثلك ينبغي أن يموت.. 
و 5 ي يموت 1 ت ام 
وراح برو يركلني في وجهي وسائر جسدي بینما آفادي 
- "تخطی جسدك الآن بملاءق يا للسخافة!" 
وأردف صارخا ف وحشية وجذل شدید: 
- "الآن فقط... ستنال عقابك. ستموتٌ ببطءٍ جدير 
بغبائك» ستموت ألف مرة ولن تعدم الألم الذي 
تستخقه. لن تحذر ماذا أعددت لك من عذاب يا 
إيسافء ليس بذئب أو بغربانء بل بهذا" 
ومرّت لحظة سمعث فيها صوت خوار أرعبني أكثر 


۹۹ 


الزنزانة طول ممع جسده الأبيض في ضوء الشعلة, الدب... 
الدب نفسه الذي أنقذني من الذئب في الحلم الأخيرء 
يُكشر عن أنيابه الآنء يخورٌ في نشوة المقبل على وجبة 
شهية» يقف برو بيني وبينه. ضاحگا في خبث يرمقني 
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2 


۳ 


بتشفه ویقول: 


E Bel I‏ مس ناما ل اس 
لحمك" 
يربت برو على فرو الدب باعتداد: 
- "لا تنته منه سريعًاء ولن تكون المرة الأولى فكابوسنا 
ويعلادر برو الزنزانة تتعالی ضحکاته الشامتة» تارگا 
الدب الأبيض يخور ویزوم. وكأنني آفکر ‏ الهرب منه أو 
حتى مقاومته. فعلها بي الاله القاسيء هنا في هذه الزنزانة 
وعان الارض هله جد سن اسان ت ثماية 
إيساف برصيصة» حلمًا كان أم واقعا.. أنا في الجحيم. هل 
كان ينبغي أن أقاوم غرائزي.. أن أدفع إيرما ونائلة عني؟!.. 
أن أترك الشهوة واللذة؟.. وأقود نفسي لهنا؟ 


2K 2K لد‎ 


رز رها 


وت 


لا بأس به. معي مخطوبتي تشاركني واقعي وأحلامي, 
في الواقع.. كانت آحلامي طبيعية!. حتی تخیر کل شيء 
وانقلبت حياتي البسيطة را على عقب. وكل شيء بدأ 
بحلم. م ازا نفسي آنا عبد اللك شریف مترجم اللعة 
اليابانية, بل رأيت شخصًا آخرء لم تربطني به العلاقة التي 
تسمحٌ بكل ما أحدثه من زلزلة في عالي, لكني م أره لمرة 
واحدةء بل لعشرين مرةً في حلم يتكرر پومیّا! 

في الليل الكاحل الدلهم, أرى الذئب يُطارده ولا يرحمه 
أراه يعدو نحو الجرف هناك حيث البحر في الأسفل يهدر 
مرعبًاء أراه يصرخ وأسمع من ينادي باسمه.. رها أكون 
أنا؟! أناديه مُشْفقًا على مصيره اليومي كعذابات الأساطير 
والخرافات. 


فى الليلة العشرین ریث دبا عملاقا ينقذه ینتشله 
من الأرض انتشالا ويولي به فرارًا من الذئب» لکن لحظة.. 
الدب.. الدب لا يعدو نحو الأمان» بل إلى الجرف نفسه 
السکین مسك منقنه الأعمىء ورأيت الدب يسقط فارذا 
ذراعیّه كأنه الخلاص, واقترب المشهد نحو حافة الجرف.. 
لاری ال مستغيث من الرمضاء بالنار. 

م أبصر أحدًا يسبح أو يضرب الماء. غاص الاثنان بلا 
عودة. أم لعل الدب أغرق المسكين الذي وثق به؟! وهنا 
يشتهي العرش.. لأكمل عشرين ليلةً من مشاهدة عذاب 
محمود» هكذا كان اسمه كما عرفته منذ عامين ونصف. 
محمود مصطفی أو كما اشتهر بين آصدقائه منذ حداثته 
بأغرب اسم شهرة ذي طابع شعبي سهل الحفظ ك(حنتيرة) 
و(توشک) وما 4 مع آن الاسم تشيكي الأصل! فعل.. 
كان الذئبٌ بطارد محمود کافکا في آحلامي کل لیلة. 


2K 2F 2f 


الال 


الكل مزخ.. يأكل.. يصخبٌُ ويُعلن حريته على الملا 
غُصت باحة الكلية بالطلبة في كل أرجائهاء في مجموعاتٍ 
من ثلاثة أو آکش غايتهم الاستمتاع الأقصى بهذه الاستراحة 
القصيرة من محاضرات الیوم. خاصة أنها- المحاضرات- م 
تكن تعني لأكثرهم شيئًا رغم اختلاف دراستهم وکلياتهم. 
هنا فقط يجتمعٌ الطبيب بالمهندس بالحاسب بالحامي, 
هنا فيما يجبرون على حضوره ویسمی (التربية العسكرية). 

كانت دورةً مكثفة من وه هدفها تعريف الجنس 
الخشن من الطلبة بمبادئ العسكرية, طوابير الصباح حيث 
الحضور المبكر و(قيافة) ال ملابس الموحدة. صفا... انتباه.. 
صيحات وطنية لتحفيز الجموع على رفع أصواتهم عند 
تنفيذ الأوامر وتحريك أقدامهم وأياديهم بأسرع وأقوى ما 
تمكنء كانت الدورةٌ تعني مللا لا نهاية له لأغلب الذين 
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لم یعتادوا حياةً كهذه. مع إلغاء مصطلح الهواتف الخلوية 
من قاموسنا تمامًاء وطبعا كان سماعٌ صوت الهاتف يعني 
الطرد وإعادة الدورة بلا نقاش. 

في هذا اليوم رآیته. منزويًا هناك في ركن وحده يجتمع 
الآخرون برفاقهم» ویجتمع هو بکتابه الضخم ممسکا 
بدفتيه غارقا في عوالم آخری» جذبني مشهده حين مررتٌ 
به» وم آقاوم عادتي السيئة بالنظر لغلاف کل کناب آراه. 
حين تکون دراستك مثلي تجد نفسك تفتش عن الکتب 
الجيدة ما سمحت لك الظروف. فقط لأقرأها باليابانية 
وأستزید من الخبرة والعلم» وحين لمحت غلاف الکتاب؛ 
أذ رك آنني دن ات فرصة الحدیث مع هذا الشخص 
حتی لو انیت الاستراحة الآنء اقتربت مك هاا باشاء 
أشير لکتابه بادگا الکلام: 

- "معذرة... هل لي أن آسألك عن رآيك في هلدا 
الا 
يرفعٌ رأسه ناظرا لي ببسمة من وجد شيئًا يسعده: 


- "بالطبع.. تفضل آولا!" 


آشار لجانبه لأجلس, فعلت بينما آغلق هو الكتاب 
بعدما وضع تذکرة مترو حیث توقف على سبیل ال 
مد يده مصافحًا 


"محمود مصطفى... هندسة ميكانيكية" 
- "عبد الملك شريف... ألسن لغة يابانية" 
- "هکذا.. عرفت سر انبهارك تالک 


- "بالطبع... لا يقابل المرء كل يوم من يقرأ لهاروكي 
موراكامي مثلك!" 

- "ولا يقابل المرء کل يوم من يدرس تلك اللغة 
متابع للأدب العالمي... هو الأشهر بين مواطنيه". 
آشرث للكتاب الراقد بين يديْه. وقلتٌ: 

- "صحيح... والآن ما رأيك في روايته الأشهر... (كافكا 
على الشاطئ)؟" 
ألقى محمود قنبلته فورا: 

- "لم أحبها... فقاعة أدبية جميلة المنظر.. ممتلئة 
بمحض هواء.. أو ربما فارغة تمامًا!" 


اتسعت عيناي للحظة الرواية من عیون الأدب الياباني» 
بل لعلها آشهر وأنجح رواية يابانية في وقتنا الحالي» بیع 
منها آلاف النسخ, لاحظ محمود دهشتي فکتم ضحکاته 
واردف: 

- "أعرف ما ثفکر فیه... ما آنني عبقري أو آغبی من 
سمك التونة الذي في الروایة! على کل حال.. هذه 
قراء‌تي الثانية لها حتی أريح ضميري في الحُكم". 
زادت دهشتيء الرواية هائلة الحجم بالفعل, أكبر 
فقاعة أدبية في العام لو صحّ کلامه.. ويُعيد قراء‌تها ثانية 
رغم آنهام تعجبه! سألته عن قراءاته اليابانية الأخرى: 
- "لم أقرأ سوی (نُعاس) لموراكامي أيضًاء وهذه راقتني 
كثيرًاء على كل حال لم أشتر (كافكا على الشاطئ) إلا 
بعد تفکیر عمیق خشية أن تكون أقل من المتوقع 
كما حصلء لكني في النهاية فعلث واشتريتها لأن... 
في الواقع هناك علاقة ما بيني وبين تلك الرواية!" 
- "غلاقة؟!... أي علاقة؟" 
وهنا ارتفع صوتٌ يهتف: 
اكانشى. . و الاح د ۱ 
كافكا | |١١١١١١ااااااالا ‏ ۱" 


باسما سألته بینما نقف معا لنلحق باملحاضرة: 


- "آنت مشهورٌ بين رفاقك باسم کاف کا؟ معقول؟.. 
يُنادونك هک ذ!" 


- "منذ کنت في الصف الخامس الابتدائي! لكني 
لم أسمّي نفسي به كما فعل بطل الرواية» رآني 
آصحابي أقرأ روایات فرانز کافکا وقتها.. فسموني 
العادي! وكأنه (مانجا) آو(سامبا) آوحتی (حنتی رق)!" 
ابتسمنا معا حيث وصلنا لباب اطدرج ودلفنا منه مع 
السرعن, حلستارمتجاورین نقتنص الدفاتی لاه قبل 
الصمت النام آثناء الحاضرة» لاحظت أنه قال (مانجا) 
بمعنى الفاكهة. فقلت باسما: 
- "على كل حال... المانجا عندنا في اليابانية أيضًا!" 
كنت آعني امانجا في الیابان. وهي القصص ابلصورة 
هناك رد محمود بثقة: 
- "بالطبع.. وعلى ذكرها.. أحببتها أكثر ما حببت أدب 
ذلك البلد" 


العالم كله يعشق امانجا في الواقع. والأهم منها.. 
ا مسلسلات المأخوذة عنها السماة بالأميء قلث مراقبًا 
باب المدرج آملا في مرور الوقت أكثر بلا محاضرة: 
- "تعني كونان وناروتو و Death note‏ $" 
- "بالذات کونان... ذلك العبقري الصغیر الکبیر! مع أن 
الحياة لا تشبه قصصه أبدًا". 
_ "فعلا... من الصعب أن تشبهها!" 
واستمر حديثي الشاثق مع محمود. من خسن حظي 
آنني قابلنه ذلك الیوم. وم يقطع حدیثنا الحذر أحدٌ 
حتی صار الأمل کب في... 
انك ستادة الراند/مش ول المحاض ره 
1 کر لغیت و.." 
- "ھييييىييييييىيييييييييييىيە!!" 
- "انتب |||||||||||ا|اااااااااالااه وإلا.... فليخرج الجميع 


بهدوءٍ والطابور غدًا في موعده!" 


نا 


MA LS ece ت‎ 


مرحى! خرجتٌ ومحمود والضحکات لا تنتهي بذاك 
الخبر الجمیل, نهتف مع الهاتفين السعداء! وأكملنا حدیثنا 


۱۹۰ 


حول الأدب» تعارفنا بأكثر مما يسمح اللقاء الأول وتکررت 
جلساتنا في الأيام القليلة التبقية من الدورة, وبعدما 
انتهت الدورة صار لقاونا صعبّاء لکننا حافظنا عليه کل 
عدة آشهر زیارات بالصدفة منه لكليتي أو العکس, حفلة 
هنا أو نفاط طلابي هناك مع هذا لا آظننا تقابلنا ها 
یفوق آصابع اليد الواحدة عددا. 

هکذا م آقترب کثبرا من كافكاء ظلت العلاقة سطحية 
ال کبیرٍ للم تتعد الاهتمامات الثقافية من أدب ولغة 
وما شابه» لكني أدركث حقيقة أكيدةء هو غريب الأطوار 
عجيبهاء ليس من النمط الذي تطلق عليه (اجتماعي) 
بضمير مستريح» كما رأيته آول مرةء ينتبذ مكانًا ليكون 
0 14 العيون» كنت آشعر أحيانًا أنه يتجنتُ 
مقابلتي» فأنا من أسعى في كل مرة لأقابله» ‏ يتهرب مني 
آبدذا حين أطلبه. لكنه مم يُعاملني بالمثل طرة واحدة. 

لهذا كانت القطيعة بيني وبينه. هي تلك الغيبة التي 
تطول بين الرفاق ممن جمعتهم الظروف» وحين تنتهي 
تلك الظروف يكون انقطاع الأواصر سببًا محتومًا للفراق 
ا كبل اللمقابلات وا ا فشيئا حا 
تنعدم» هو أيضًا ساعد في ذلك بانعزاله وميله للوحدة كما 
أخبرتك. وهكذا اختفی كافكا عن ناظري وذاکرتي حتى 


۱ 


تخرجتٌ في الجامعة وعملت مترجمًا باحدی الشرکات» هو 
الآن پنقصه عام واحذ على التخرج. 
لکنه عاد لیظهر في حياتي ثانية. في أحلامي على سبیل 
الدقة. ولعشرین يومًا حتی الآن. مع ذثبه ودبه كل مرة م 
حبذ الاتصال به مع الأيام الأولى» لكني مع الحلم السابع 
بدآث آسعی إليه. ضع نفسك مکاني اليوم السابع ممیز 
دانمٌاعلی کل حالء لکن نيتي للاتصال لم تکلل بالفعل, 
فرقم هاتفه ذهب مع هاتفي السروق! لا آعرف عنوانه 
بالتفصيلء بریده الالک‌تروني مغلق على الدوام لا فیس 
بوك ولا أعرف صديقًا معينًا له. وحتی لو تذکرث وجه 
صديقه المقرب الوحید الذي رأيته معه ذات مرة. فکیف 
عساني أجدٌ هذا الصديق الآن؟! 
في اليوم العشرين» سقط محمود في البحر أخيراء هوى 
مع الدب.. أو رها أسقطه الدب كما شعرثٌ أناء صحوثٌ 
غارقًا في العرق» أشعر بأثر دبلة الخطوبة الضاغطة التي 
طؤّقت بنصري منذ آیام محمود... أين أنت؟.. ماذا 
بك؟.. ماذا يجري لك؟! وكيف السبيل إلينك؟! وهنا 
تذكرت... هاتفه. مكتوب على كارت التربية العسکرية. 
هببت من سريري آتذکر آین ذلك الکارت؟ نعم... فى 


۱۱۲ 


رواية (الغابة النرويجية).. لکن آین مکانها الان؟! 
لساعة كاملة شرعث أبحث عن الکتاب وسط أكوام 
كتبيء رموز (الکانجي) اليابانية على الاغلفة تتلاقی آمام 
ناظري» تذکرت شکل الکتاب. الفتاة الواقفة وسط الغابة 
و... وجدته الکارت... الرقم. والتقطت الهاتف الخلوي 
من فوق الکومود الساعة :قف 21 عشرة لك 
الوقت؟ آیبقی الرقم رقمه.. و... جرس!... جرس الهاتف! 
رنة.. رنتان... ثلاثئة. رد یا محمود.. رد با کافکا آو کف 
1 "لو" 
كاتا لهفتي: 
5 "محمود.. ال هذا هاتف محمود کافکا... اع 
محمود مصطفى؟!" 
ESE‏ صديقه؟" 
آقرب إلى البكاء: 


E 


- آنعم.. أنا صديقه... أين هو.. أيمكنني التحدث معه؟" 
- "هو بجانبي... محمود.. محمود.." 
وانخرطت المرأةٌ في البکاء الحار! معقول؟ لا.. لا تفعلها 

یا محمود... هل كان الدب يعني.. يعني.. وی نفس 
اللحظة؟!! بعد سنتين ونصف يا محمود؟! وأغلقتٌ 
الهاتف مذهولا تلمع عيناي بدموع حبيسة, لم أعرف أني 
بهذه الشفافية» وأحلامي تقتربُ من الواقع هكذا» ليتني 
اتصلت بك مع أول حلم وحذرتك يا كافكاء الحياة أحيانًا 
تقدم لنا مواقف كهذه.. تندرج تحت بند الغرائبيات 
وما وراء الطبيعة, كان ينبغي أن آعرف!. أن أصدّق أن 24 
أمورًا غيبية و.. رنين الهاتف» ينتزعني من خواطري» هل 
كنت لأتوقع أن الحياة بعد هذا الرنين قد تصبح واحدة 
من قصص كونان التي يكتبها جوشو أوياما ويصير عاممي 
كله يتلخص في كلمتين هما محمود وكافكا؟ 
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E 


اا 


أنظر في الهاتف... تتجمّد دموعي للحظة, رقم محمود 
ثانية... أبتلعٌ ريقي بصعوبة: 
ا 
- "يبدو أن الخط انقطع يا بني... أنا والدة محمود" 
ابتلعث ريقي ثانيةً.. هناك غمَّةٌ في حلقي بدأت 
تزول: 
- "هل محمود بخیر؟!" 
تصمت أم محمود... تتمالك نفسها وتجيبني: 
- "بخیر.. بخیر یا بني" 
آتنفس الصعداء... أقول کمن آنقذوه من الغرق: 


معه إذن... أم أنه نائم؟" 
- "لم تخبرني باسمك يا عزيزي" 
عرّفتها بنفسي وبعلاقتي بكافكاء قلت انني تذکرت 
محمود الآن وأحیسث أن أكلمه قبل أن أنسى, اوقت 
متاختر لکنه .. ا لك حين يُكلمنيو.. 
- "لم أعرف ماذا؟!" 


- "محمود... محمود فى المستشفى الجامعى.. راقد 


كرّرث الکلمة كأنني م أستوعبها.. فعلا لم آفعل, قالت 
بمرارة: 
- "هو الان.. کالمیت. لکنه ما زال علی فید ال 


وعادت الأم للبکاء والنهنهة.. فیما فغرث فمي آتفکر في 
هذا الموقف العجیب. غيبوبة... میت... على قيد الحیاة؟ 
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۱11 


تأملت محمود ملا علی سربره فى الشتشفی 
الجامعيء کالنائم فعلاء لولا الخراطیم والعدات الطبية 
العديدة التي تحيط به. زاد عمره عدة سنوات» فعلت 
ده الغيبوبة ما فعلت... وا رض ال رض؟... أي مرض 
هذا؟!؛ والداه جالسان معي في صمت. پرمقان وحیدهما 
ويرمقانني بشيء من الامتنان بين الحين والاخر. 

خرجت دمعتان رغمّا عني... پا لسخافتي, يبدو آنني 
تأثرت حشّا بطباع الیابان ومغالاتهم ‏ اللشاعر لمحتني 
الأم فانهمرت دموعها من جدید. وظل الأب ساهما في 
نظره لابنه» اعتذرت لهما فتقبلا مني بهز رأسيهما نفيًاء م 
آت لأزيد من جزعهماء كان لا بد لي من السوال» انتظرت 
اللحظة الناسبة وسألث الأم» بعينين مُحمرتین کلیلن ین 
نظرث لابنها وطفقث تحكيء انتبهث لکلماتها بکل حواسي. 

حکت الأم نصف الثكلى. حکت عن ابنها طالب 
الهندسة» كيف قضی عامه الأول والثاني سعیدا بالدراسة 
والكلية» بل كان عامه الثاني آسعد ما یکون حبن حصل 
على تقدیر جيد جذا متأخرًا عن الامتیاز بدرجات قلائلء 
ذکرت أن الما كان دق دس تقد الحلتة كان بعتره 
مقياسه الوحید للسعادة وجدوی ر بعدها حدث ما 
حدثء تعثر الطالب السعيد. تعثر حتى نال المقبول مع 


۱۱۷ 


الرسوب في مادتين في السنة الثالثة. وكيف آنها- الأم- لامته 
برفق وطلبت منه التعويض للعام التاليء حکت كيف 
قضی عامه بعدها كالهائم في عام آخر نظراته كمجذوبي 
الحسین أو العباقرة الهووسین» ينسحب من حیاته العادية 
بالتدریج لیغرق بين الکتب والدراسة ولا شيء سواهماء 
الوقت كله للمذاکرة پقتطع بالکاد ما يكفي للطعام 
والحمّام والکلمات القتضبة مع الأهلء لا آصحاب... فقط 
الکتب هي أصحابه» کتب الدراسة فقط لأنه قاطع 
الأدب» الکتب القررة م تعد كافية. والراجع ملأت مکتبته 
الصغبرة التي مم تکف هي الأخرىء حاول الوالدان إخراجه 
مما هو فيه لکنه كان سعيدًاء يبتسم ويؤكد أنه لیس ثمة 
حال آفضل مما هو فیه. 

کالتوقع» بل ها فاق التوقع» حقق محمود الامتیاز 
في كل ال موادء لم ینقص سوی خمس درجات فقط! كلها 
درجات تقديرية لا علاقة لها عجهوده الأول على دفعته 
بلا جدال» بل الأول بهذه الدرجة في تاريخ الكليةء أصابت 
اک و اسر ۳ كل أساتذته. هذا ليس بانسان, هذا 
آینشتاین.. رما الخوارزمي, لا شيء آخر. 

ماذا حدث بعد هذا.. لا شيء... لا شيء ألبتة» وجدناه 
منکفتّا على مکتبه غائبًا عن الواقع. نقلناه للمستشفی... 


۱۳/۸ 


شاهده من شاء الله من الأطباء كلهم آعلنوها بدهشة 
وعجز صدمة آدت لغيبوبة» وهل الصدمات تودي 
E‏ وأي صدمة هذه.. أي صدمة لطالب هو الأول... 
هو الأفضل على الإطلاق» لم نفهم وم نعرف ماذا حل به 
وکیف حلّ وعرفنا أن محمود ليس وحده في هذاء کثیرون 
حول العام غاثبون منذ سنین... بل منذ عقود. لکن هل 
بتخیل اء توما أن يصب انا ساب محمود..؟ 
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جلست بجانبه مفکر ‏ يعد لبقائي فائدةء كافكا... 
أين آنت الآن؟ وما الصدمة التي نالت منك» هي صدمة 
نفسية ولکن... مّن لنا معرفتها الآن وأنت معنا بالجسد 
فقط. آما النفس فالله وحده الأعلم بهاء حانت مني 
التفاتة فرآیت شينئًا ينتمي إليك على الکوم ود بجانب 
سریرك. حتما ينتمي إليكء رواية صغيرة الحجم عرفت 
في غلافها رسومات جمال قطب التقنة» كانت لنجیب 
محفوظ بحروف مرسومة بتفنن بدیع كُتب اسمها... 
حدیث الصباح والمساء. 


تلاحظ أمك نظراتي للرواية» ترد في وهن: 
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8 کات آخ ۱99 را فشكل ن كان ۰ ۳۳۲۱ 
ی 
الأعجب» شخصیات کثبرة حكي عنها محفوظ. لكل 
شخصية صفحتان أو ثلانة في ما يُشبه سيرةً ذاتية مختصرةً 
جدًا معنونة بحسب اسم صاحبهاء الرواية محض قاموس 
كبير لشجرة عائلة عاشت منذ الحملة الفرنسية وحتى 
حرت السادس مس اف كت أغرف فكرة عن الرژابة 
بحکم قراءتي للكثير من آعمال محفوظ املترجمة الرواية 
تجعدت صفحاتها من كثرة القراءة. في الغلاف الأمامي, 
- "بدآتها في ۲۰۱۵/2/۲۲" 
والغلاف الخلفي... هناك كلماتٌ آخری عن تاريخ 
حدقت بها لخمس دقائق كاملة... و.. فوزا هتفلت: 
= "آمي.. ما هذا الرسم؟... أمحمود من رسم هذا؟" 
استغربت الأم لهفتي في السؤال» وقال الأب منزعجًا: 
- "هو رسمه بالفعل... هل من مشکلة؟!" 
- "متی... متی رسم هذه الرسمة؟" 


۱۳۰ 


- "كان يرسمها كثيرًا في كتبه ودفاتره منذ زمن" 

ردت الأم وم تفارق الدهشة محياها إثر تغيّري الفاجن, 
لكني كنث أشد منها دهشة بأضعاف مضاعفة. 

الرسمة... عجيبة حقاء تحسبها ق البداية ل فراشة 
فضية بالقلم الرصاص, جناحین كبيرين متجاورین, آسفلهما 
جناحان أصغر الرسمة متمائلله 411۳5 تفرد جناحبها 
بالفعل ولکن... دقق النظر معي قلیلّا الجناحان الکببران.. 
أعرف أن کافکا كان مولعا بالرسم. لكني عرفت الآن أني قد 
كُشف عني الحجاب! 

آین کوان الان:. أبن شرلوك هو كل گن رهت 

فالجناح الكبير الأمن كان ذثبًا... 

والجناح الأيسر کان... كان ديا!! 


دب وذئب!... و... وما العمل الآن؟!! 
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۱۳۱ 


وا 


دب وذئبٌ ومحمود كافكاء وأحلام عجيبة تستقری 
الواقع. حلمي لیس كأي حلم عابر إذن» محمود پرسم دبا 
وذتبّاء فیطارداه في خلمی؟! ولماذا الدب والذئب بالذات؟.. 
محمود کان يُعانيء يبدو هذا من حلمي» هل له معنی 
آخر؟! 

و... لحظة. جناحا الفراشة السفليان» أصغر قليلا 
ليُعطيا شکلا أجمل للفراشة. حدقت بهما طویلا فوجدت.. 
وجدتهما قطًا وغرابًا! مهلا.. هل من حيوانات أخرى؟! 
منذ متى ومحمود يرسم هذه الأشكال و... ئمة سوال آخر 
هنا ينبغي أن أسأله: 

- "أمي.. من فضلك.. منذ متى ومحمود في الغيبوبة؟" 

حدّق بي الأب في كراهية! فقد ذكرت حالة محمود 
بكل وضوح في حضرة أمه المكلومة: 
۱۳۲ 


- "آسف.. لم آقصد. کل ما آریده هو مصلحة محمود" 
- "مصلحته؟... وهل سؤالك هذا يعني مصلحته في شيء؟" 
قالها أبو محمود في غيظ مكظوم» وجدث نفسي أرد 
متلعثمًا: 1 
- "ربماء ولكن.. أخبرني فقط من فضلك!" 
- امش عشرين بومّا.. ارتحت الا ۱ 
آجابني الأب في نفاد صبر.. وبثيء من الحدة لايا 
عمي, م آرتح.. ویبدو آنني لن آرتاح لوقت طویل. 
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لم يزرني كافكا منذ آسقطه الدب في البحرء فقررث أنا 
زيارته! بعد شهر كامل من زيارة المستشفى» وجدتني 
واققّا آمام باب شقته.. اف الباب بعمق! آتأمل 
الباب؟!!.. ول لا آفعل؟!! لقد بقیت لربع ساعة كاملة 
آحدق ببنايته وشارعه, بعدما تبعت آمه في الواصلات 
حتی بیتهم دون أن تلاحظني. ما الذي آفعله بالضبط؟ 
هل جُننت آنا الآخر؟! لا.. لم أجنء کافکا (صابته نفسية 

ولا شك.. فلنتحر الآن ما تبقی من نفسه! 
ولامتني نفسي للمرة الألف» تتحری؟!.. هل تحسب 
تسکت الق ون ال الفسال؟ و ای )ف سيا هن 
۱۳ 


أ اکآ و تفس الک ستتحرى عییاا دا 
هذا من قبل و.. و.. 


"تررررررررررررررررررررررن" 


ا نفسي اللامة بکيسي لجچرس اطنزل» والان 


فلأستعد ما سأقوله لأمك با كافكا: 


"أمي.. ابنك کافکا- نعم يُسمونه کافکا- يُعاني من 
مشكلة نفسية ولا شكء أعني كان يُعاني... أعني ما 
زال حتمًا يُعاني لو كان بيننا و...» المهم أنني حلمتٌ 
بابنك يُطارده ذئبٌ ودْبٌ! تخيلي هذا يا سيدتي.. 
ذئب ودب كاللذين يرسمهما كثيرًا. هل يعني هذا 
شينئًا؟! بالطبع.. ليس الأمرٌ صدفةً وهذا يعني أنني 
لا بد أن أبحث فيما خلفه محمود وراءه لأعالجه من 
مرضه» أنا ألسن ياباني ولكني أفقه قليلًا في علم 
النفس من قراءاتي المترجمة فيه و... كلامي مقنع.. 
الیش OS‏ 
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"ترررررررررررررن... تررررررن... ترررن" 


لا رد... يبدو أن القدر يريد انقاذي من لوثتيء فلأفرٌ 


الآن قبل فوات الأوان! 


ع 
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- ید الملك... احلا د ال ی له ؟" 

تفتح الأم الباب بینما ألوذ بفرصة الهرب عدث وقلث 
في تردد: 

- "ف. في الواقع» خفتٌ أن تكوني غاضبةً منی!" 

- ال ها لكو ادا اتیت ود ها زال.. 
هناك" 

- آعرف و ام با ات رك بكل شيء.. هل عميي 
بالداخل؟!" 

- "هو نائم.. كنا ننوي الذهاب لمحمود لیلا.. آنت 
تعرف» لا بمکننا ترك أعمالنا.. ولکن لماذا نتحصدث 
علی الباب؟ تفضتل با عبده.. کف تحل شايك؟" 


۱۳۵ 


حلفت عاق آحد كراسى اه أشعة 00 0 


مايمكن قوله: 

- "لا داعي يا أمي.. أرجوك اسمعيني فقط... كافكا... 
أعني محمود زارني في الحلم" 
كست ملامح الم الفرحة فورا: 

BEE‏ زارت و کان؟» 

- "هو بخیر. لا آذکر الحلم للأسف... لكنني... لكنني 
فکرت في طريقة لأساعده بها" 
پانت المرارة على وجهها ببطء: 

- "تساعده؟!.. كيف يا بنى؟! محمود الآن مصیره بيد 
الله وحده لا يعرفون 0 لغيبوبته. مع هذا قد 
E‏ 
وأضافت بحسرة: 

- "وربما أيضًا بعد شهور أو... " 


5 ای انا كاذ ر علق المساعدة لو سمحت لي 
فقط!" 


۱۳۹ 


کت لست طا ا ع ع مادک اد | 
مو هه با ۰ ۲ [؟" 


8 "محمود... محمود مصاتٌ بعمل سفلي يا أمي!" 
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الصدمة.. الصدمة وحدها تملّكت أم محمودء بيد 
أن صدمتي ۾ تقل عنها في شيء! كيف خرج مني هذا 
التبرير؟! وكيف وردت هذه الفكرة في ذهني في لحظة 
واحدة؟!! كنت في حاجة إلى تبرير وجرى على لساني في 
الوقت المناسبء أسعفني به عقلي فقط. لكنه أحدث 
التأثير االنشود. رفعت الأم الجژعی يدها لتغطي فمها إثر 
المفاجاة: 
- "عمل.. عمل سفلي؟! ما الذي تقوله؟!" 
فلتکمل عملك الآن للنهاية يا عقلي النيّ أتحفني 
بالمزيد: 
- "معظم حالات الغيبوبة تنشأ عن الحوادث العادية, 
حادثة سير تؤدي لإصابة بالغة بالراس, ينتج عنها 
الغيبوبة» أما ولدك فلم يصبه شيء الأمرٌ يُثير 
الشك.. هه؟ فلنفكر بشيء آخر السّحر مذكورٌ في 


۱۳۷ 


القرآن الكريم, ابنك نابغة وعبقري, أعداؤه کتیرون 
ولا شكء حسّاده ومنافسوه» أساتذته الذين استاءوا أن 
يهزمهم طالب لديهم!" 
كلامي عن آعداء معمود يبدو مالعا فيه» لكن الم 
الواهنة تمسّكت بخيط الأمل الوحید الذي رماه لها 
- "لا آدري يا بني.. فكرنا في الحسد بالفعل, آجرینا 
ارهد لم 2 0 عمل الحجامة, لک لحز 
لم يخطر ببالنا قطء هل تعرف في هذه الأمور؟!" 
بدا أن خطتي في سبيلها للنجاح. تشجعت أكثر... 
فد وة رات عدن هن هام ور 
- "بعض الشيء... هناك العمل الم کول والمشروب 
والمدف ون والعمل المکتوب على جلد قرموط! 
هناك السفلي والعلوي والربط و... والزايرجة.. نعم 
والکابالا طبعًا.. الکثیر لا آدري ما آصاب محمود 
بالضبط ولکن..." 
- "ألم تقل إنه عمل سفلی؟!" 
- "ب.. بلى» هذا مجرد تخمين مبدئي» أحب فقط أن 


اك" 


۱۳۸ 


۲ وتف ستتأكن؟" 


- "بالبحث يا آمي.. آرید أن آبحث في آشیاء محمود 
التي یحتمل أن یکون بها العملء کتبه... دفاتره, 
کتاباته ورسوماته. تلك الرسمة تعني آکثر من مجرد 
دب وذئب.. بالطبع أريد مقابلة آصدقائه والحدیث 
معهم عنه ومعرفة آعدانه... أريد. آرید أن أتحرّى 
عن حياة محمود... وأبحث عن الخلل فیها" 
أنهيت كلامي.. أصمتٌ في انتظار الرد. وتصمت المرأةٌ 
الكسيرة... تنكس رأسها حائرةً مفكرةً. تقوم وتتركني بلا 
كلمة» رها لتستشير زوجهاء أو تحضره ليطردني بلا رجعة. 
كافكا.. سامحني با صديقي, لا أدري هل خواطري 
حقًا مُجدية؟! أم هي محض هلوسة فكرية عقيمة, كل ما 
أعرفه.. أنني سأفعل هذا من أجلك. حلمك يُناديني لك 
ولعالمك. ود أن أقترب منك ما كان ينبغي أن أقتربه قبل 
القطيعة بينناء آریذ أن أرى الدنيا بعينك أولا... ولا أدري 
شيئًا عما بعد هذا. 


۱۳۹ 


— کت 


لم تتأخر والدة محمود کنر أقبلت مسك شيئًا 
لاه ا. آهذه ر اه حزینه تلاعت بش فتیها آم... 
- "تفضل يا بني!" 
مدّت يدها الفتوحة أماميء استقرّ بها هاتف خلوي 
مخبر: 
- "آهذا... هاتف کافکا؟" 
تفتعل الأم ابتسامةً آکبر.. من أجل تشجيعي: 
هو بعینی للم بعد يرن کب نما ف اه 
ستجد آرقام معارفه" 
لانت آساريري.. وحانت مني ابتسامة شرعية: 
- "آشکرك كثيرًا با آمي. سأفعل ما بوسعي... س. 


ار بیذا!" 
۱۳۰ 


وكنث آشعر بهذا فعلا! أشارت الأم للغرفة التي 
اللو وقالت بود: 
- "تلك غرفته... لم يمسَّها َحد منذ ترکها.. وحیدنا 
كما تعرف ابحث كما تشاء أنت الأمل الوحيدٌ لي 
الآن.. ربما تذكرك لمحمود جاء في وقته. سأعدٌ لك 
الشايء بالمناسبة... هل تعرف كس كلمة ياباني؟" 
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غرفته... صغيرةٌ تصلخ لشخص واحد. لكنها بدت لي 
عامًا كاملا من الأسرار هل آبالخ؟.. بدا نوبت آن آعرف 
كل صغيرة وكبيرة في حياته.. هل آقدر؟ سأبدأ بالقراءة.. 
عشق كافك الأزلي» مكتبته باهرةٌ بارزةٌ تحتل جدارًا كاماد 
ميّزثُ فيها كعوب فرانز كافكا من بعید. يُخصص محمود 
رفا لكل نوع.. هذا للرعب.. هذا للفانتازيا.. هذا للأدب 
الساخرء بدأتُ بالرفٌ العلوي, به كتبٌ منوعةٌ لا تخص 
شخصًا بعينه أو نوعًا واحدًا. تصفحت أول الكتب... عتيقًا 
مهترنًا: 
"الفيزياء المسلية... الجزء الثاني... ياكوف بیرطان" 
الكتاب الأشهر والأعظم في شرح الفيزياء ببساطة 
ممتعة. بالطبع... فهو مهندس.. من مثله أولى بقراءة 
۱۳۱ 


کتاب کهذا؟ الشخبطة والحواثي تملأ الكتاب» کافکا حتما 
من الأشخاص الولعین ملء أي فراغ يرونه. رسومات 
مفردة لذثاب ودببة فقط. لکن لا قطط أو غربان.. ولا 
فراشة كاملة. قصدت الصفحة الأخيرةء تاريخ الانتهاء من 
الکتاب.. يعود لسنة فاتت. آخر أيام عهده بالادب» 
أحضرث الکتاب التالی: 

"البؤساء.. فیکتور هوجو" 

"الشحاذ.. نجیب محفوظ" 

"هاري بوتر وجماعة العنقاء... ج. ك. رولینج" 

"الضفيرة السوداء... محمد عبد الحلیم عبد الله" 


"بيت الياسمين... إبراهيم عبد المجيد" 


"القصص الحكيم... الفيلسوف إيسوب" 

الروايات... حبه العتید. كانت الکتت بترتيب القراءة 
حسب تواریخ الابتداء والانتهاء؛ إذن فهذا هو رف القراءة 
الحالية لحم ود. أكملث الصف حتى وصلت لرواية 
أخرىء كانت بعيدةً عن السابقة لها في وقت القراءة 
هناك فترةٌ هجر فيها القراءة ٍذن. لكنه عاد إليها بقوة 
حتى إنه أنهى خمس رواياتٍ في زمن قياسي هو خمسة 
أيام بالضبطء وهي بالترتيب: 
۱۳۲ 


۰ السقا مات... يوسف السباعي 

۰ منافي الرب... أشرف الخمايسي 

٠‏ ملحمة جلجامیش 

والخامسة كانت حديث الصباح والساء كانت آخر 
ماقرا كافكا كما المحت آمه. هل لهذا معنی ما؟! آسائل 
نفسي من جدید. هکذا عرفت قراءات محمود الأخيرة 
مامن کتب آخری قرآها بعد الحديث.. الغرفة لم مس 
منذ ذاك الوقت» ومکتبته لا آحد یقربها. 

التقطث الكتبّ وتصفحتها, الدب والذئب في کل مکان 
ولکن.. القط والغراب بدأ کافکا برسمها أخيرًا في السقا 
مات ماذا عن الفراشة؟ وجدتها للمرة الأولى في ملحمة 
جلجامیش. إذن فالفراشة لدت مع تلك القصص, طاذا 
هاته الروایات الخمس بالذات؟ هل لهذا أي معنی؟ 
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إلى مکتب کافکا و... الکتب! آو سطح الکتب المغطى 


E 


آوتو نفسه. مع الكثير من الفراشات الليثة بالدببة 
والذئاب والغربان والقطط!! عباراتٌ كثيرة بالعربية 
والإنجليزية وحتى اليابانية كتبها كافكا بين الرسومات في 
أنحاء الفرخ الورقي: 

"يجب ألا ألفظ الأكاذيب"... بالإنجليزية 

"ثمة زهور لا تذبل أبدًا" 

"قم للصلاة يرضى عنك الله" 

"الكسل لذيذ بس مش مفيد!" 

"حبيتك بالشتاء وكرهتك بالصيف!" 

"شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا" 

"هناك حقيقة واحدة فقط"... باليابانية 

"وكأنني أعيش في إبيقوريا أو مزدكيا أو فرويديا أو 


بومبي!!!" 


عبارات ليس بينها ی رابط عدا كلمات أغاني فيروز 
الزخرفتة» لفقت نظري فقط العبارة الثانية والأخيرة, 
فالثانية عبارةٌ شاعريةٌ ملهمة!.. يعتبرها زهرةً لا تذبل 
محمود لديه جانبه العاطفي بكل تأكيدء وبکل كل 
التأكيد.. سيكون لهذا الجانب نصيبٌ الأسد من بحثي, 


EE 


السرٌ كله هناك ولا بد من البحث عن الأنثى كما قال 
بونابرت» ماذا عن الجملة الأخيرة؟.. أربعة أماكن غريبة 
للعیش فيها! هل هي مدن موجودةٌ بالفعل.. لم أسمع 
عنها قط سجلتها سريعًا في المفكرة. 

والآن لأدراج محمود الثلاثة في الکتب. الدرجان الأول 
والثاني ازدحما بالكتب والدفاتر ها فيها من رسومات 
الميكانيكا ومعادلاتهاء لا تختلف عن ظهر المكتب في 
شيء» الدرج الثالث امتلأ بأشياء عديدة تخص الحاسوب 
أسطوانات مدمجة... فأرة... وصلات ود رمات آلعاب» مع 
الكثير من عبوات العطر الفارغة كأنه يهوى جمعهاء 
فتحت دولاب كافكاء المعاطف الطويلة إياها التي تذکرك 
به ولوك اا رمن معطف بکل اران آلیث 
تفتيش جیوبه اسريعًاء لعاي أجدُ شيئًا مهم لم أجد 
سوى عبوة عطر فارغة كالتي بالدرج.. تلك التي تحتوي 
(بلیة)» وهنا تذكرث... نا نفسي رآيث هذه العبوة من 
قبل.. أفتحهاء آستنشق ما بقي من شذاها.. أتذكر! 
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ارت وتنا للكشري الذي : نصحتني به" 


۱۳۵ 


قلتها لحمود. بينما أخرجَ هو عبوة عطر من جیبه: 

- "أي خدمة؟.. والآن يدك لو سمحت!" 
آریجاتزوه" 

- "ما رأيك؟" 

لا الس کذزت ۱5" 

- "لم تجد غیر الفل؟!! انت شاب با حبيبي.. آین 
الهیوجو والسکیب أو حتی المسك الانجلی زي؟!" 
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عبوة الفُل الزجاجية هذه أهي في جيبه منذ ذلك 
الوقت؟!.. مستحيل» هو يُحب العطور إذن بدليل أنقاض 
العبوات في درج الکتب لا بد أن أسأل أمه عنهاو... 
ويلي! كيف نسيت أمه. كيف نسيت سؤالها عن كل ما 


۱۳1 


فات وعن اللغز الأکر حتی الان... الرسمة. فلأفعل هذا 
الآن و... وهنا سمعت زعبق الأب» الأب الذي استبقظ أو 
آیقظته الأم لتخبره بالضيفء لا آشعر أن الأب سيقتنع بي و... 
- "ماذا أتى بسي (زفت) هذا؟" 
- "اهدأ پا مصطفى... اهدأ" 
يعلو صوث الأبوينء هنا لا بد أن بنخفض صوق أناء 
أفتح الباب وأذهب من نفسي ولکن.. لا بد أن هذا 
سيُصعب موقفي أكثر. وقفث في الردهة هاتقًا: 
- اعمى. كد دنك . ساد الزن" 
- ا ف 
خرج الاب پرمقني ف کراهیة: 
- "عمل مُفلي.. تقول إنه عمل مُفلي لم لا يكون 
اس واف و 
- 1 مصطفر ۰ أرجوك!" 
كك الأم باكية خلفه تنظر لي 2 معتذرة ES‏ 
(معلش) 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


اح برید نكن لااتفیمه لماذا حت ف اد ۲ 
باحترام يا آستاذ عبد الملك... لا ترنا وجهك ثانية.. 
والا.." 
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بت 


- "لا داعي يا عمي.. کنٹ مغادرًا بالفعل.. آسف على 
الإزعاج" 
واتجهتُ نحو الباب بلا كلمة أخرىء أنظرٌ في الأرض 
أتصبّب حرجًاء لكن هل ألومه؟! له الحق في ظنه وإن 
كان لي الحق أيضًا في فعلي... كما أشعر! هل حصلتٌ على 
مايكفيني من عاط کافکا؟! ليس بعد... هاتفه. منبع 
أسرار حقيقي كنت محظوظا بلقياهء انتظرت حتى ركبت 
الحافلة وجلستٌ مستنشقا الهواء الحار الرطب» آخرجت 
الهاتف. رأيث وجهي آول ما طالعت شاشته فالخلفية 
كانت الگام را الأمامة نفسها. عة وطاذا تکون 
الخلفية هکذا؟ بدأت آول بحثي في الأسماء عن كلمة 
(أمي) قبل كل شيء. 
- "السلام عليكم... أنا عبد الملك يا أمي" 


۱۳۹ 


۶ علبك أبدًا.. أنا|التسف.. اود فقط أن اسالك عن 
بعض الأمور المهمة" 
- "تفضل.. اسأل كما تشاء" 


> 2k 2F 


وسألتها عن كل شيء» بدأث بالرسمة ومعناهاء قالت 
إنهما كثيرًا ما سألاه عنها وم يُجب إجابةً شافيةء قال إنه 
متأثرٌ بهاري بوتر وشعار مدرسته. آما الكائنات الأربعة 
في الفراشة فلا يعرفان عنها شیتّاء ماذا عن عبوات العطر 
الزجاجية؟ قالت إنه يُحب العطور کنر منذ صغره 
ویحمل معه عبوةً في جيبه أغلب الوقت. السبب... لا 
نعرف. لن أسأل ولدي عن سبب حبه للعطور... هو 
یحبها وکفی. 

لکن ماذا عن آصحابه القربین؟ آخبرتني ما توقعته 
كان ابنها وحیذا بلا آصدقاء طيلة عمره باستثناء القلیل, 
هناك صديقه الوحيد الذي يعدّانه مقربًا له إذ جمعتهما 
الصداقة في المدرسة منذ حداثتهماء رغم أن هذه الصداقة 
هفت: کشرا حتنی لس باها مختت(هاما منذ اف رق 
كافكا وصدیقه في الدرسة الثانوية وما تلاها من سني 
۱۰ 


اة وانشغال کل مني ما ات العامة ولان 
كان لدیه زملاء محاضرات و(سکاشن) وما شابه. الجامعة 
تفرض عليك صداقة آحدهم أو زمالته على الأقل» آخبرتني 
باسم واحد فقطء لا شك أنه صديق الجامعة الذي رأيته 
من قبلء تضیق دائرة البحث ولا أعرف أهذا في صالح 
القضية أم ضدها!... قضية؟!.. قضية الفتى الغائب! 


ماذا عن حب الجامعة يا أمي؟ أليسالمحمود 
فتاة هناك؟ الفتيات... لا يتكلم معهن بالطبع فضلا 
عن صداقتهن, لا نعرف لمحمود صديقة.. هذا متوقع, 
أصحاب محمود... هؤلاء هم مفتاحي لفهمه. خاصة 
صديق الطفولة هذاء ينبغي أن أقابلهم وأستمع لهم 
معي أرقامهم كلها على الهاتف» سألتها شيئًا آخر مهما... 
كتابات كافكاء کان يقرأ كثيرًا فماذا عن كتابته وتدوين 
آفکاره. تُخبرني أنه يرسم فقط على حدّ علمهماء لا فيس 
بوك.. لا كتابات في موقع الجامعة» أنا نفسي لا أذكر شينئًا 
مميرًا قاله لي عن کتاباته» قراءات وحسب. 

آخر شيء.. ماذا عن الأماكن الأربعة؟.. إبقوريا ومزدكيا 
وبومبي وفرويديا؟ ظنت الأم أنني أمزح! هي م تعرف 
اصلا أن أسماء كهذه كتبها ابنها على مكتبه ولو عرفت 
طااهتمت بسواله! آنهیث الکاطة شاکو. وليشت فورا 
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في النت عن الأماكن الأربعة لم آجد شیتّا عن ابقوریا 
ومزدكيا وفرويدياء لكني وجدت آلاف النتائج عن (إبيقور) 
و(مزدك) و(فروید)!! الأول فيلسوف غابر والثاني مؤسس 
ديانة مندثرة والثالث عام نفسي بالغ الشهرة!! محمود 
اشتق من آسماء ه ولك آسماء أخرى طدن يشتعز أنه 
يعيش فیها! وماذا عن بومبی؟! باس تا لي أنها 
مدینة ق ا نت ل مر من ایلیا 
منذ قرون والیوم هي مدينة آثریة4! جمیل.. کل هذا 
تنل لکن. E‏ کل هذا؟! عبت ل اه رك 
الأول الصعب يا کافکا.. ولا آظنه الأخير! 

بحثث في الهاتف عن أي خبط آخي لا شيء.. هناك 
E‏ ای MR REE‏ 
الفضل من الأغاني» لنرَ ذوقه في السماع.. لنرَ أي أفكار 
راقت له قائمة قصيرة نوعا: 

"شباکنا سنا تعریر. شاد ةا" 

"سألتك حبيبي... فيروز" 

"طوق الياسمين... ماجدة الرومي" 


"يا لاللي... محمد منير" 


NE 


وانتهت القانئمة. ذوقه كلاسيكي انتقانيء م آفهم الكثير.. 
سأستمع للأغاني فیما بعد وأقرر, رما خرجت منها بشيء. 
ينبغي الآن فقط أن آقابل آصحابه و.. هاتفي یهتژ في 
ولا ند انیا ع ار لماعت 

5 أنانانن نك تسایش دی افتقدك 
باليابانية على فكرة" 
مو.عرفت أن هذه نعني و آنا أيضًا ۳ 
- "معقول.. تعلمت شينًا باليابانية من أجلي؟" 
- "ليت الياباني كله کیمیم و فقط ولیس آناتا نیبك 
سوفالد N‏ 
- " یکفیناان اليابانية و الأسبانية لغتان موسیقیتان يا 
حلوتي 1 
مت NEO‏ 
اسمها دعاء. خطيبتي التي م آدع فرصة اللحاق بها 
من يديء لا آملك من حطام الدنیا شيئًا... إلا الأمل في 
الغد! وقد تفهّم والدها ذلكء تحاکین ا حتی وصلت 
لمحطتي ونزلتٌ من الحافلة. 


لم تخبرني ایو كنت الیوم" 


NE 


NEE 


"آبحث عن سبب صدمة ادت لغيبوبة صدیقی الراقد 


کل المستشفی الأ حكن زارني في الحلم لعف ١‏ 


"لا عليك.. هذا تأثير الياباني فقط!" 
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إلى سريري.. بلا آحلام كافكاوية» رآسي على الوسادة 
غارق في آفکاره. غدًا آقابل صدیقه بعد العمل, أعني بعد 
لقان مع دعاء» لکن كلف السبیل للقاء کل صدیق الله؟ 
هل حيلة العمل السفلي تصلح مع هولاء؟ هل یشگُون 
في شخصي كما فعل آبو کافکا؟ محمود.. هل ما آفعله 
الآن له فائدة؟ هل أقرأ في السحر أو أستشير من یفهمون 
ف هه الأمور؟!! لالم آکذب الكذبة 5 قها ولكن... 
أيكون الأمرُ خارقا للعادة بالفعل, وماذا عن الحلم؟.. 
الذثب والدب؟ ماذا عن الغراب والقط؟... والفراشة؟ 
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آنهیت عملي للتوء أتصل بالرقم الأول في طريقي لدعاء 
يأتيني الصوت ملهوفا: 


۱1 


45 محمود؟ آهنا آنت؟" 
0 رس 

اجيب بتوّدة واثقا 2 كذبتى البيضاء: 

ود لبنس ها ادا لاک ور عبس اع 
مساعد الأخصائي النفسي الذي يُعالج محمود الآنء 
حضرتك الأستاذ آحمد جميل صدیقه المقرب؟" 
"آنا هو.. هل محمود بخیر؟.. هل من جديد فی حالته؟" 
"بخير ولله الحمد.. آفاق من الغيبوبة و.." 

فا لد له بمکتنی رویته و۱ 

"للأسف يا أستاذ آحمد.. لم تستقر حالته بعد.. لن 
) 1 تستطيع رؤيكه قبل فترة نقاهة مناسبة, نحن الآن 
تحاول تهيئته ليواجه الواقع الذي غاب عنه طویآه 
نريد سير آغواره وإدراك معاناته» أنا مُكلف بمقابلة 


معارفه المقربين لفهم نفسية كافكا عبر آرائهم 
فهل يمكنني مقابلتك اليوم؟" 

"فهمت ولكن.. اليوم؟ هناك مشاغل عديدة و.." 

"لن تستطيع مقابلتي إذن..." 

"سأكلمك إذا استطعت. آنت تعرف ضغط العمل" 
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صديقٌ الطفولة لديه مشاغل, لا بأس.. لثجرب صدیق 
3 "محمول؟... محمود معي؟" 
مررت بنفس اللهفة.. المفاجأة والدهشة. التعريف 
- "تريد مقابلتي للكلام حول كافكا؟" 
- "أرجو هذا.. وسعيدٌ أنك تنادیه بكافكا مثلي" 
- "عرفته سنين الجامعة كلها حتى الآنء لكني للأسف 
لن أستطيع مقابلتك اليوم.. لديّ عملي مع والدي 
ولا أستطيع تركه" 
- "ولك 
- "آسف... صدقني هذا ليس بإرادتي" 
- "علی الأقل هل تعطيني موعدّا. اسر كله في 
صالح کافکا لیشفی بأسرع ما يُمكن" 
- "إذن سأقابلك غذّا إن شاء الله... انتظر مني مکالمة" 
ومر يوم.. ویومان, اتصل الثاني ليؤجل الوعد. وم 
يتصل الأول حتى الآن! كنت في الحافلة عائدًا للبيت» 
أراقب المناظر عبر النافذة وأتفكر. صدیقاه المقربان 
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مشغولان, الكل لديه عمله وحياته» أم أن عليهما أن يفرغا 
من أجله؟.. كما أفرغت أنا نفسي لبحثي! نسیت أنني 
٤‏ زمن ينشغل الكل عن الكل» وعبر سماعات الحافلة 
الرنانةء ترددت أغنية شعبيةٌ شهيرةٌ وقتها.. 

3 "مفيش صاحب بيتصاحب 3 مفیش راجل بقى راجل" 
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- "بالحق... ما مسلسل الأنمي المفضل لديك؟!" 

سألثْ کافکا في يومنا الأخير بالتربية العسكرية» أجابني 
على الفور 

- "خيالي أم واقعي؟!" 

ول فارق لس هلف لا کے شل 
جیدا في النهایة؟! آلاحظ آنك تقرأ في کل الأنواع 
من الا 

- "قلتها بنفسك... آنواع» سیظل التصنیف قائمًا.. هناك 
الخيال والواقغ مهما تماهینا معهما!" 

- "فلیکن !... آخبرني عن الواقعي" 


1 


' romeos blue skies" _ 
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E‏ أعرفه... يبدولي رومیو هذا يطير في سمائه 
الزرقاء بحرملة كأي بطل خارق!" 

- "لیس تمامّا!... على کل حال... رغم آنه واقعي فهو 
خيالي جدًا... خيالي حتی النخاع با صدیقی!" 

- "وبعدها معك يا هذ!... کف عن الطلاسم لو سمحت!" 

ك "ليست طلاسم.. شاهده وستعرف!" 

- "آخبرني إذن عنه... عمّا یحکی؟" 


- "لا بد آن تراه بنفسك.. على کل حال هو يجكي عن 
موضوع بسیط ان عن الصداق!" 


2 Rf 
وصلتٌ وجهتي غارقًا في ذكرياتي الكافكاوية, أدخل‎ 


الكافيه الفاخر لأجدها تنتظرني ملولةً في مكاننا الفضل, 
دعاء.. تومض هناك بشدة بين ظلمات العام حولها! 


_ "تلات ثانية.. آعرف!" 


- "آتعرف شيئًا آخر.. نت مشغول عني کثی زا هذه 
الأيام.. تنشغل عن خطیبتك؟.. ماذا جری في هذه 
الدنی ا؟!" 
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لم آنشغل عنك كثيرًا يا دعاء. كمال آنشغل عن 
محمود كافكا! 
- "جرى كل خير.. وها هو الدلیل, هدية فريدة إليك.. 
بل أربع هدايا!" 
2K 2F 2F‏ 
قابلت مهند حمدي آخبر» قصيرٌ مكيرٌ كما يقول 
المثلء معقوف الأنف قلیله ذو لحية أنيقة مشذبة. جلس 
قبالتي ق القهی الذي اخترناه لوقعه الناسپ لکلیناه 
- "صدقني.. لیس بارادتي" 
- "لا بأس... المهم آنك ستفيدني بشأن صديقك" 
- "في الواقع.. أخشى ألا أفعل!" 
- "ألا تفعل... كيف؟!.. ولم؟!!" 
- "لأن محمود لم يكن صديقي بالمعنی المفهوم!" 
|" 
- "لا تستغرب... محمود لم يكن له یومّا ما ندعوه 
بالصديق أو الرفيق! وآنا لم أكن استثناء يؤكد 
القاعدة!!" 
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ُواصل مهند تصریحاته العجيبة عن صدیقه.. أو ما 
لر 1 صديقه: 
- "كما ف ول ام کاک مرد و مشر عد لو 
9 
5 "لحظة!... قلت الد المتوحد؟... ولماذا الذتثب 
بالذات؟!" 
- "وما المشکلة؟!... هذا محض تشبیه!... قرآته ذات مرة!" 
أضحك بشدة.. وكذا یفعل مهند. آخبرته بفکري 
ومقصدي.. رد متفه ما: 
ا رسمته الك اله »۱ لت الامتر فتك 
على هذا فقطء لم يُخبرني یوما عن مغزى حيواناته 
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الأربعةء يزعم أن هذا محض تدریب لمهارته في 

لرسم. لم أصدقه.. لكني لم أخضع لفضولي في 

آمر كهذا... فليفعل ما يشاء يرسم فراشات عجيبة.. 

يكتبُ جملا واقتباسات مما قرأ.. يحمل زجاجة عطر 

ثابتةً في جيبه دومًا.. يُحملق في المصحف كل ربع 

ساعة.. پرتدي 8ع ويرميه بنفسه.. يمشي..." 

- "لحظة لحظة لحظة... مَن قال إنك لن تفيدني؟!.. 

ولكن لنحك عن كل شيء على حدة من فضلك يا 

باشمهندس!" 

وأخرجٹ مفكرقء سأدوّن كل ما يبدو مهمًاء لن آبالغ 
وأسجل كلمات مهند بالهاتف المخبأ في معطفي! ليس 
لهذه الدرجة! 

kk 


وتركث الدفة طهند.. يحكي كما يحب يسترجع 
الخواطر ولعل تداعي المعاني يُحدث آثره. هكذا يفعل 
الأطباءٌ كما أحسب.. وأنا الآن طبيبٌ كما أزعم تغيب 
عيناه في الماضي.. ناظرًا لأبعاد أخرى من خلالی» يحكي لي 
ما آمل أن يُساعدنيء سألته أن يبدأ بالسنة الأولى التي 
تعرّف فيها كافكا. 


OF 


"معرفتي به واحدة في کل السنينء كان وللحق نعم 
الزمیل. المحاضرات والسکائین وخلافه» 5ك نت ول 
مسوولية التحصیل فیما بينناء وعلاقتنا قائمةٌ على 
العمل أولًا.. مع الوفاء لهذه النية» لم يتأخر عني 
يومّا في شرح جزئية ما وعاملته بالمثل فيما لا 
يضرناء لم نكن نذاكر معا... بل هو الشرح السريع 
في الجامعة وكفى" 
"ألم تخرجا عن هذا النطاق للحديث حول شيء 
آخر؟ خطط المستقبل.. مشكلات كل منكما.. حب 
الجامعة.. ماذا عن حب الجامعة؟" 
"فعلنا بالطبع» كما يفعل الموظفون لتلطيف الجو 
نكن نطاعات الخظل! مشكلات الب راب1 وبعض 
الآراء فيهاء صعوبة إيجاد وظيفة بعد التخرج بالنسبة 
لحب الجامعة. فلا أحسب أن لكافكا واحدًا!" 
"حقًا؟.. كلّ منا لديه في الأغلب" 
"لم a‏ عنه إن وجد بمیل كافكا للتدین 
بشدة. حتی إنني اندهشت لتسمیته نفسه بكافكاء 
۱ كافكا هو اليهودي الشهير في الأذب؟ ورفضتٌ 
بداية أن آنادیه هکذا لم آقتنع إلا حين ناداني باسم 
شخصيتي المفضلة في الفیزیاء وجدتني فخورا 
۱۳ 


۱ 


بهذا.. رغم أن الآخر كان بهودبّا كذلك!.. آینشتاین! 
علاقة محمود الوحيدة بفتيات الجامعة هي سخريته 
من مظهرهن" 

"المظهر؟.. تعني الملابس والماكياج مثلًا؟" 

يضحك بشدة: 

"الملابس بالذات» کانت عیوننا تلق مناظرهن مهما 
فعلناء پندهش محمود كثيرًا ويُخبرني أن والدته قابلته 
يومًا آمام الكلية وعلّقت على ملابس إحدى الفتبات 
بأنها ليست لمهندسة واٍنما لمن تعمل في ملهی 
ليلي! كافكا نفسه كان يُخبرني أنه تمنى لو دخل 
قسم الحاسبات ليخترع نظارة يرتديها الرجل منا 
فتبدل لعينيه ملابس بنات الكلية المعتادة لأخرى 
عفيفة! آخبرني کثی عن رأيه في ملابس هذه 
الأيام ااي المعتاد منها صار خليعًا... فماذا عن 
التي تقصدٌُ الخلاعة أصلًا؟!" 

"مشكلة ذكورية أزليةء لكن.. كيف ترى تدهوره في 
العام الثالث؟ لماذا انفرط عقد تركيزه ليرسبَ في 
مادتين كما حدث؟" 

"أصدقك القول.. لا آدري فجأةً صارت المذاكرة 
تُجافيه. هذا ما أثار دهشتي بشدة وقتهاء سألته 


آکثر من مرة عماتغیّر لکن الاجابة لم تكن عنده! 
لا تسلیم للفروض... لا شراء للملازم» والأأدهی نظراته 
الساهمة دومّا في المحاضرات آین محمود الذي 
كان يحضر المحاضرة مرتین وثلاث؟ خاصة في العام 
الثاني حين نقص عن الامتیاز درجات معدوده. كان 
يستغل إعادة المحاضرة للمجموعة الأخرى لیستمع 
مرات ومراتء يُضحي بوقته ليفهم آکثر آما في ذاك 
العام المظلم. كان يحضرٌ كأنما ترك عقله في مکان 
آخر لا يخرجٌ بكلمة واحدة لا أظن أن كافكا آخبر 
آهله بحقيقة درجاته» لقد نجا بصعوبة من إعادة 
السنة بكاملهاء مع أنها سنة التخصص التي يُذاكر 
فيها الطلبة أكثر من كل السنين الأخرى". 
هنا طرأ لي خاطن سألت مهند مباشرة: 
"هل اختار كافكا تخصصه برغبته أم ضغط عليه والداه؟" 


"لا آعرف شيئًا بشأن الوالدین, غير أن محمود كان 
يرغب في (ميكانيكا باور) كما آخبرني مره وجدته 
في النهاية اختار ميكانيكا إنتاج مثليء. سألته 
عن السبب فهر رأسه بلا اکتراث, النتيجة واحدة 
والوظيفة عزيزة في كل الأحوال" 
"ماذا عن العام الرابع إذن؟" 

۱0 
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"تغير جذري بزاوية ۱۸۰ درجة» کاف کا الذي لم 
يكن يستمع في المحاضرة... صار لا يستمع إلا 
إليهاء روبوت إنساني كما وصفه زميلنا في قسم 
الميكاترونيك حيث يدرسون الروبوتات! انعزاله عن 
العالم زاد واستفحلء كلامه معي لم يتعد الهندسة 
في شي» تعليقاته الساخرة حول الفتيات اختفت 
كأنما هرّته الهزيمة المُنكرة في العام الماضيء فقرّر 
هزم نفسه بکل وسيلةء وقد فعل وأدهشنا جميعًاء 
حطّم رقمًا قياسيًا لم يحدث في تاريخ الهندسة!" 
"إلى أي مدى بلغت غرابة أطواره في تلك الفترة؟" 

"غرابة الأطوار؟.. لقد كان الغرابة ذاتها تمشي على 
قدميْن» كان یبیث أحيانًا في الكلية مُنكبًّا فوق كتبه 
ومراجعه! ساهرًا في كتابة تقرير أو قراءة مرجع 
يأل اذ ائذة .فشي آعقد التفاصیل, ريج وة حول 
المعامل طيلة الوقت. لا يتركُ المصحف من يده 
يقول إنه يسعى لحفظه في أقل مدة الدراسة 
والمصحف والصلة... لا شيء آخر. يق الكلية 
بمظاهرات اتحاد الطلبة, وكافكا لا يُحرك ساكناء 
یم وث صديقنا في حادث موسف. يستمعٌ كافكا 


للخبر صامتّا ویعود إلى المرجع في يده بلا کلم ة 
واحدة!" 

- "تعني أنه كان في طريقه للغيبوبة؟" 

۳ كناك" محمود لم يكن علی مايرام من وجهة 
نظري... بلغ مداه في الانعزال عن العالم» لکن بقية 
الناس وحتی والدیه عزوا الأمر لصدمة الدراسة التي 
ات من 


2K 2F 2f 


هل قلنا كل شيء؟ لا يبدو أن لصديق الجامعة ما 
تضیفه ولككن.. 

- "ولکن ماذا عن الخاتم.. قلت إنه رماه بنفسه؟" 

- ارکدی خاتما فض اج لا فی سم خبرق سألته 
عب ار انة زنه مستة. کسام بعضهم أن 
الفضة تمتص الطاقة السلبية من الانسان! ومحمود 
آفعمته الطاقة السلبية بعد فاجعته!... هذا کلامه 
على فكرة ولیس کلامي!" 


"ورغم هذا رماه بنفسه؟!" 
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- "آکثر من مرة... یترکه على البنش في المدرج كاذه 
لا یهتم به ویعود ليأخذه من جدید" 

رن يئس من موضوع امتصاص الطاقة!" 

- "ربما.. وفي مرة آلقاه بعيدًا على الأرض حانقاء 
فالتقطته أنا وتأملته. كانت ثمة كتابة على سطحه 
الداخلي.. كلمة قشت بخط ركيك کمن يكتب اسم 
خطيبته» سألته عنها بلا اكتراث متوقعًا إجابة غريبة 
فقال إن هذا اسم مدينة تركية! فقد جاءه الخاتم 
من صدیق تركي عرفه من البريد الإلكتروني". 

- "مدينة تركية؟!.. أي مدينة؟!" 

- "لم يترك لي كافكا الوقت لأعرفها.. فقد اختطف 
مني الخاتم وأعاده لأصبعه ثانية!" 
خاتم؟!.. ومدينة تركية؟!... تمكنني أن أجد الخاتم عند 

والديه و.. باغتني مُهند بافساد فكرق: 

- "إلى أن أضاعه كافكا بلا قصد" 

- "أضاعه.. 5 

- "كان ينزع الخاتم عند الوضوء. كان مُضطرًا لذلك 
حتى يُمرر الماء عند موضعه في الأصبع كما يفعل 
كل مرة» لكن أحد الطلبة أوقعه دون قصد بكوعه 
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حيث وضعه على الصنبورء سقط وقتها في البالوعة 
وحاول محمود الإمساك به إلا أن الأوان قد فات". 
۶ هل تادر 5 اا اء متا كفن 
فقده؟" 
- "لا شي».... تسمر قليلا پرمق البالوعة» ثم عاذ 
لوضوئه کآن شيئًا لم یکن. 
لغرٌ جديدٌ نصر على إضافته لي يا محمود... غير 
أن كل هذا.. يعني شيئًا ما؟ هل العمل السفلي في ذاك 
الخاتم إذن؟ كنت ترفضه حين تعود لرشدك وتقبله مُرغكًا 
بسيطرة السحر عليك؟!!... السّحر التري طبعًاء وهل 
السحر يقوى بوضع الفُل... الفُل؟! 
- "ألم يُخبرك بشيء حول زجاجة العطر في جيبه؟" 
- "لا... يُحبها كما يُحب الرسم! كان عطرّه المفضل... لا 
يُغيره أبدًا" 
- "فل OS N‏ 
تنمّد مُهندء مُتعبّا من الکلام. مُتذكرًا صديقه بحسرة.. 
حسرة ممزوجة بالعجب على الصديق الراحل: 
- "ليس الفل.. بل هو الياسمين" 
ياسمين.. فل» لا مشكلة.. فكلاهما واحدٌ بالتقریب.. أم..؟ 
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حك أحمد جمیل شعره الکثیف. وقال: 
۷ محموه کافکا.. کت ار صدیق له!" 
١ BES‏ 
رددت عليه مُستنكرًاء محمود لم هت بعد!. لِم يتكلم 
بصيغة كان وكنت؟ وما الثقة التي جعلته يقول فخورا 
إنه صديق كافكا الأعز؟ قابلته بعد أسبوعين من المحاولة 
الأولى للقائه! وجهّه مُرِيحٌ نوعًاء شبیه بالممثل أحمد 
حلمي لو دققنا النظر عويناته رفيعة أنيقة بلا إطارء 
و سؤالي بأريحية: 
- "أقول كان لأنه لم يعد كذلكء. محمود هجرني.. 
بالأحرى هجر الدنيا كلهاء أتكلم عن المعارف 
والأصحاب بالذات» لم يعد باقيًا على آحد. لا 
تحسبني أبالغ حين قلت إنني کنت أعز أصدقائه. 


هو آخبرني بهذا آکثر من مرة, كان آوفی من عرفت 
في حياتي» حتی جاء الیوم الذي تظاهر فيه أنه لا 
يعرفني من الأساس!" 
- "وکیف كان ردك حين تخبرك آنك أعز آصحابه؟" 
- "بصراحة.. كنت أقول له... أعرف هذا!" 
صحفت من صراحته الف مه نے ا ضحك حتی 
دمعت عیناه! 
_ ۷ تحشبنی نرا لو ده ی کاف‌کایقان 
فاع آکثر مما آجه" 
- "ولماذا تغیر هکذا وهجرك كما تقول؟" 
- "لأننا انفصلنا في الثانوية العامة. لم تجمعنا سوی 
الدروس الخصوصية بين الحین والآخر. کنث آعرف 
ار 
- "كنت قرف ولکن لماذا؟!" 
- "هي طبيعة الحال.. جمعتنا الظروف ثم فرقتنا.. 
مق ادن" 
أطرقتٌ لوهلة مُفكرًا في کلماته, فعلا جمعتني الظروف 
آیشا محم ود لکنها لم تفرقنا.. محمود من افترق عني.. 
آنا الآخر أم آن..؟ 
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. "حدثني عن صدیقك.. قبل أن تفرقکم الظروف.. 
وح أن ك 
FF‏ 2 


كافكا.. ذاك الطفل الغريب» آتذکره في طفولته كأنها 
البارحة» يُحب العزلة كثرآء وتحبه العزلة بنفس القدرء 
۸ يشاركنا في (عسكر وحرامية) أو حتى (فتّحي يا وردة.. 
قفلي يا وردة) حين كنا في روضة الأطفالء وبعدما اشتد 
العود وبلغنا الصباء لم يُحب مركز المدافع الذي يُجيده 
نوعًا في كرة القدم اغتنى عن كل هذا بألعابه وذماه 
وقصص علاء الدين وسلاحف النينجا التي توزع مع 
الكتب الخارجية» تسمّر كثيرا أمام سبيس توون وغيرها 
مما يُحرك الخیال, انتقل من (صرخة الرعب) لما وراء 
الطبيعة, انتهاءً بالكتب الضخمة التي م أكن أجاريه فيهاء 
هاري بوتر ودان براون وما شابه» فكان اسم كافكا الذي 
عرفناه به. 

محمود كان إنسانًا خياليًا جذا لو صم التعبیر يبدأ 
من الخيال وإليه ينتهي يُحبه وينأى عما سواه أتعرف 
ماذا أظنه كان يفعل في غيبوبته؟ یحلم بسابق ولاحق أو 
رفعت إسماعيل وكل أبطاله في الخيالء ماذا تنتظرٌ من 
شخص لا يُذاكر قصص اللغة العربية والانجليزية لأنه 
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یحفظها من كثرة القراء8؟ عشق آلعاب الأتاري قبل 
الحاسب الآلي» آلیس جهاز التحکم في يده هو واسطته 
لعام الخیال هناك؟ كأنما ولد لعام آخر غير عا مناء عاش 
محمود بیننا كأنه لم بعش كنب آشارکه کے رن عاله, 
بقدر حبي للخيالء القدر الطبيعي لدی ی إنسان. 
لأنني كنت بخلافه» آعیش الحياة كما ينبغيء» آحترف 
الکرة بشدة. يُحبني الآخرون ويُحبون صداقتي, اهتممت 
بعالي كما اهتم محمود بعاطه الافتراضي. احتلت حوائط 
غرفتي صور (روبرتو کارلوس) و(رود فان نيستلوري)» 
بينما خلت حوانط غرفته من أي شيء. فعقله مزدحم 
الروایات وشرانط الأتاريء بالعکس.. كنثٌ أقرأ الروایات 
التي يشتريها آولا بأول وأعيدها له! آما هو فلم يستغن 
عن امتلاك مفاتيح أبواب عاله وليس محض استعارتها 
وإعادتهاء متى انتبه محمود للدنيا المحيطة به. للناس 
وا معاملات والأمور الأخرى؟.. لا أحسبه فعل سوى في 
مرات معدودة. 
أولها كانت مرحلةً محتومةً اسمها (هند) زميلتنا في 
المرحلة الابتدائيةء أحبها كثيرًا بضفيرتها السوداء ووجهها 
القسيم. حب الطفولة كما تعرف. هل فعل شيئًا ما 
بصدد ذاك الحب؟ مثل جواب غرامي ساذج الكلمات حار 
۱1۳ 


العواطف بخط طفولي من قلب مرفرف بریء؟ لم يحدث 
للأسفه لم تكن لديه الشجاعة» لم تجمعه الكلماث بهند 
سوى حين تطوع ليشتري لزملائه في الفصل ما يُريدونه 
من كانتين المدرسة. فقصد هند كأول من قصد. هل 
عرفت هند ما يعتمل في قلبه الغض؟ رما م يحدث لأن 
محمود لمم يكن الوحيد الذي عشقهاء إلى أن تركت المدرسة 
بعد إنهاء الابتدائية. 
أما (سميرة) خبه الثاني فعرفث بالقطع. عرفها في 
سنته الأخيرة من المرحلة الإعدادية فيما كانت هي في 
الرابعة الابتدائية! تحجّج محمود أن الحب لا يأبه للسن أو 
للشكل! بيد أن الشكل ظل معه كما هلو الضفيرة الآسرة 
والملامح الخلابة» أحب محمود الجمال كما أحبّ الخیال» 
ذكر لي آخر ما کر أبيائلوتتست لامام علي کرم الله 
وجهه... تلخص الكثير من نظرته للأمور, آذکرها لسهولتها 
ولطرافتها؛ فیمکن قراء‌تها فقیّا أو رأسيًا: 
أَحُونُ صَديقي وتا مُحَالُ 
صديقي اه كله يال 
وَهَذَا کلام بلیغ الْجَمَال 
ال المشال ناا 
زد > 2 


NE 


- "لکنه خانك كما يُوحي كلامّك.. فکیف یقول آخون 
صديقي وهذا مُحال؟" 
الب احمد ا طاذا انقطع عنه.. عن 

صدیقه الأعر؟ يُجيبني مُنزعجّا: 

- "لم يحدث.. لم يختّي محمود متی قلت هذا؟!" 

- "ألم تقل إنه هجرك... وهجر کل صحبه؟!" 

© "بلی ولکن.. لم تكن خیانة! کان هُجراتّا مشروعا.. 
انشغال بالدنیا وآمورها... فهمتني يا دکتور؟" 

- "لم يخنك کافکا... فهمت هذا آکمل بعد إذنك.. 
ماذا تم مع سميرة ذات الضفيرة هي الأخرى؟ كيف 
عرفها كافكا أصلًا وهي أصغر منه هكذا؟" 
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م يحدث الكثير. تكلم محمود مع (سميرة) مرات 
عديدة إذ رافقته في حافلة المدرسة. جرى الكثير من الزاح 
واللعب كما تسمح الواقف. (أتوبيس كومبليت) وغيرها 
من التساليء يحكي لي عنها كأنها أميرته المتؤجة.. مُتربعة 
على عرش قلبه. بالفعل م يكن يذكرها في حديثه سوى 


لا شك أنه جعل من حبه مرتعًا خصبًا لكل الخیالات 
ا ممكنة. قصص الحب الذاتية البدیعة العفيفة بالقطع؛ 
فکافکا كان ره حبه کأسمی ما یتخیل الرء كنا وقتها في 
بداية البلوغ والشاعر الحاثرة المتأججة. وكنتٌ آذکرها في 
سياق حديثي عن هذه الأمورء كأن يعلن محمود حانقّا: 
- "الیوم استیقظت على حمام بارد.. تًا للأحلام" 
- "لماذا پا شقي؟. هل حلمت بسميرة 0 . 
بوها ها ها ها ها" 
فیزغر لي ويرمقني بأقسى علامات الاحتقار! 
3 "اخرس!" 
ففي خياله» أنقذ أميرة عشرات المرات من ميتات 
محةة حققة» فدى عنها السهام 2 غابة شروود. 6 طعنة 
السيف من الأوركس بدلا منهاء حملها طائرًا في سماء 
الحب الأفلاطوني إذ يلتحم مع الرجولة الغضّةء لكن كل 
هذا انتهى» برحيل سميرة هي الأخرى بعد ترك المدرسة 
والانتقال للثانوية العامة» افترق عنها كما افترق عني, 
سميرة كانت تكلم الكثير من الأولاد كذلك في سئها 
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الصغيرة.. العاشقون لجمالها مثله. رما مم يجد محمود 
لنفسه مکاتّا بينهم وحسب أنها لن تختاره. 

انتقلنا للثانوية. ومحمود یکتشف هذه الحقيقة 
ببطء عليه أن يُذاكرء عليه أن يُرضي ربه کي يوفقه. لم يكن 
محمود من المُصلين وان صلى فترات متقطعةً في طفولته, 
فصلی في الثانوية وذاكر. وفعل ما بوسعه حتى نال ما 
استحقه من خير بجدارة كنت تن مكانه الصحيح في 
كلية الإعلام أو الآداب لحبه للأدب والقراءة والخيالء لكنه 
مع الجموع الكبير الذي يرممه أي طالب التحق بكلية 
الهندسة مخ أو مُحِبرَاه وهناك انتهت صداقتنا تمامًاء فلا 
مدرسة تجمعنا ولا حتى دروس خصوصية وما من شيء 
آخر كانت القطيعةٌ الأخيرة خاصة بعد ذلك الموقف 
الط و 
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- "موقف؟!.. آهناك موقف معين أدى إلى القطیعة؟!" 

- "ماذا بك ؟.. آنت تربكني پا دکتور!" 

- اسف نا فف طط اق ص الاعط ات المؤترة ف ی 
حياته. قد يقودنا هذا لشيء بالمناسبة.. ات 


فنا عن رسمة محمود؟!" 


۱۳۹۷ 


4 "ی رسمة؟... لا آعرف شتا عن محمود في الحامعة" 
- "سأخبرك ما فيها.. تابع الآن من فضلك... لن أقاطعك 
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كان موقفا رس كرا كما آحسب... هذه طيعة 
الأمورء اتفقنا أن نتقابل في مكان ماء وانشغلت في ذلك 
اللوم م آتصل به حتی لا آغضبه بعدم مكني من لقانه, 
فاتصل هو بي فضغطتٌ زر أنني مشغول, كنت مشغولا 
بالفعل, وحين فرغثٌ من انشغالي بعد يومين كلّمته في 
الهاتف لكنه كان باردا جدا في حديثه: 

لا باس این حصل خی فلتتقایل عا ما 


هززث رأسي شاکرا لتفهمه. بعدها حاولث الاتصال به 
كان يرد بکلمات مقتضبة سريعة» یقول انه مشغول هو 
الآخر لهذا لا يتصل بيء ومرّت الأيامٌ وانشغل کلانا آکثر ول 
نعد نلتقي أو نتحادث في الهاتف. حتی جاء الیوم الذي 
کلمته فيه فلم یعرفنی! تخيّل هذا معي.. اللفترض أنه 
يعرفني من صوتي فقط... سألني مَن أنا! وحين آخبرته 
مُندهشا أنني صديق عمره. فسّر ما حدث بأنه ضغط 
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الكلية الرهیب عليه بعد أن انتکس بشدة في العام الاضي, 
م أصدّق نفسي وقتهاء يا لا تفعله بنا الأيام والسنين! 
حت الجامه ۱۳ لا اه فا نه فيا ای و ان 
محمود آقحم نفسّه في حب مُستحيل» كان هذا في السنة 
الأول بعد الثانوية؛ كنث أصادة منذ طفولتي الحديد من 
النصارىء خاصة في ملاعب الكرة في المدرسة والمنطقة. ونا 
كان محمود یعرف هذا عنيء اتصل بي یومّا- قبل أن يُنكر 
معرفته بي- ليسألني آخر ما أتوقعه منه: 
- "أحمد.. هل صليبٌ المسيحيين على اليد اليمنى أم 
اع 8 
ذهلث من سؤاله» يتصل بي بعد كل تلك الشهور لهذا؟! 
- السی با E‏ لكن لمانا:تسال ۱۱ 
- "للأولاد والبنات يا آحمد؟!!" 
- "للاثنين يا عم کافکا... إيه الحكاية يا نمس؟!" 
عن سر استفساره لكنني خمّنت بالطبع» محمود التدین 
یقع في حب کهذا؟! يا لهنه الدنیا! بعدها م يُكلمني 
محمود لشهور آخری! انشغل كل منا بدنیاه مجددا. 
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تسألني عن حیوانه الفضل؟ القط بالطبع. محمود 
يُحب القطط بشدة ویراها آجمل ما خلق الله بعد 
الأننىء ليتك رأيته اعون مات القط الذي يُطعمه بجوار 
الدرسة وكأنما فارقه صديقٌ عزينٌ دموع وحزنْ وكآبةً! 
الغراب؟.. لا آعرف فاه ماذا؟!... الذقب والدب؟! 
قل كلامًا معقولا! كافكا كان مهندسّا ولیس دارمّا لعلم 
الحیوان, مدينته اللفضلة بترکیا؟ لم يأت بسيرة ترکیا منذ 
عرفته ولا حتی في لعبة عواصم البلاده خاتم فضي؟... ۸ 
بحدث هذا م لح لمعة الفضة في يده آبدا. 

متى رأيته آخر مرة؟! بالصدفة في الشارع.. طحته فقط 
لم آحرج نف سي بالسلام عليه ليُنكرني مُجدذا كان مُتغيرا 
بكثير عما عرفته. طالت لحیته وبان عليه التقی والورع 
لو کان لي أن آنصحه وقتهاء لأمرته أن یعود لصوابه» آخشی 
عليه أن یتخذ الجلباب والطاقية في اطرة القادمة! 

f f‏ عاد 
- "بالمناسبة.. لماذا لحيتك طويلة يا دکتور؟" 

لحيتي.. طالت قليلاه نسيث حلاقتها اليوم» لكنني 

وجدتٌ نفسي أرذ سؤال أحمد جميل هكذا: 


- "لا شىء.. أنا فقط أقلد جيفارا!" 
f f‏ كاد 


۱۷۰ 


۲ کو استاذ آجمد. E‏ . مان السقيفى 
قل 01 كنك الانصراف" 
ووم ت ماقا من كان أعز أصدقائه ذهب وتركني... 
ی والأك ثر من الحيرة.. الفهم.. البحث.. الربطء 


في ذات اللحظة. کافکا... هل بدأ ثيء من ضبابك پنقشع؟ 
لا؟.. هما يللا هذا الأمل ا سد بين عيني» 
حملقثتٌ في مفكرت... كتبتٌ الكثيرَ من الفقرات في الصفحة 
اا بط بن الکلمات حتی تکونت شبکة ا 
آمامي» لكن الشبكة في ذهني كانت أكثر تعقیدا بكثيرء 
شربت جرعة الشاي الأخيرة وناديت النادل للحساب» 
دفعت ال مال ومشیت مُغادرًا القهی, شاردًا... سادرًا في 


۱۷ 


هل عرفثك بالقدر الكافي با کافکا؟! عرفت عنك 
الکن بر ولکن.. خبك. آظنه سیقدم لي الأكثر. لکن آین 
حبّك؟.. آین عساني آجده؟ ورکبت الحافلة» آتفکر وأتذکن 
الحافلةٌ مظلمة.. شبه فارة. في مقعدي فردث الْفکرة.. 
أنظرٌ في الظلام. آخرجت هاتف کافکا.. اخترث أغاني قامة 
الفضلة, استمعتٌ عبر سماعة الأذن مُحاولا الانتباه مع 
نظري في المفكرة, يأتي نورُ الشارع من حينٍ لاخ هر 
کشعاع برق بطيء عبر النافذق ويّتيح لي رؤية متقطعة 
يؤقلة لشبكة الأفكار هناك» تدوي كلمات نزار قباني في 
أذني بصوت ماجدة الرومي العذب: 
مع ی لانن وضع قت اخرة لذ 
وظننت أنك تعرفين" 
تحومٌ كلماث المفكرة أمام عينيّ مع كل ومضة نور.. 
الأغنية التالية كانت محمد منبر: 
- "آول دخولنا الجنينة.. عيط الياسمين يا لالاليء 
والسيسبان اشتكى والورد قال ده مين يا لالالي" 
حمدي.. ذئب.. میکانی کا باور.... غراب.. پاسمین.. 
زهرة لا تذبل آبدا 


۱۷۳ 


وتشدو شادية بين آفكاري 
- " والنسمة تلعب بينا وتجیبنا وتوذينا.. نصبح علی 
فرحة وردة وننام على نور پاسمینة" 
والأغنية الأخيرة كانت لجارة القمر فیروز.. هل ستقول 
هي الأخرى؟ 
" ويا دنيا شتي ياسمين... عاللي تلاقوا مش عارفين.. 
ومن مين خايفين" 
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معقول ؟! 


انتهت الأغنية. وأخرج هاتفي فوزا من جيبي, 
آحاول اختیار الرقم في عجلة.. من الأسماء.. بل من 
السجل.. بل من الأرقام الأخيرةء الفکرة.. كأنها ستهربٌ 
مني إن م آسرع ار أخيرًً. . مهند حمديء یضیء الاسم 
على شاشتي ريثما يرن الجرس, زد يا مهند.. زد أرجوك... 

NM 
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- "مهند... معك المترجم عبد الملك.. آخبرني من 
فضلك. محمود كان رید اختبار میکانیکا باور فى 
ا0 اليس کذل ۱۱:۹ 


- "المترجم؟!.. آلست الدکتور عبد الملك؟!!" 
ويلي.. تًا للعجلة. هي حفًا من الشیطان بلا شك! 
- "بلی آنا هو.. رسالتي في ترجمة الحرکات والایماءات 


والان هلا تج عيبا سوالي؟" 


- "فعلا كان يبغي هذا القسم قبل أن يُغير رأيه" 
001 هل آجد عندك رقم زمیل لکم في ذلك 
القسم؟ آرید سواله عن شيء ما" 


يُفكر مهند قليلاه آنتظره على جمر بینما تتردد 


- "حمزاوي.. محمد حمزاوي آظنني املك رقم هاتفه.. 


وأملاني الرقم. شکرته وطلبت الرقم الآخر بلا انتظارء 
جاءني الصوت السحري عبر الخط: 


"آلو 1 
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- "باشمهندس محمد حمزاوی؟" 

4 "نعم مه 2 ۱ 1 

مک الاک ور عبد الا د رف شلك 
حالة زميلك محمود كافكا.. سم محمود مصطفی" 

- "کافکا.. أتذكره بالطبع» ولكن ماذا أصابه بالضبط؟... 
سمعنا الکثیر من الإشاعات ك 


أشرح في صبر ناف آختلق قصة جديدةً مقنعة 


باقتضاب, مقنعةً بالقدر الذي مهد لسوالي القادم و... 


AN 


۲ ساسالك لوالا وا ا 
من جلسات علاج کافکا, تجبيني فقط بنعم أو بلا 
وبعدها نتکلم في الخطوة التالی 2" 

3 مد 3 ۱ زا 
سحبث نفَسّا وأخرجته بسرعتة, استعددت للسؤال 

الذي سيعني أنني قد وصلت لشيء ما أم أنني أحمق 
- "هل لديك في الدفعة زميلة فاتنة ذات ضفيرة 


E‏ یاسمین؟" 


۱۷۵ 


صت حمزاوي قلی لا أكاد آس مخ دقات قلبي.. 
محطتي فاتت.. لا بهم: 
_ "كافكا آخبرك بهذا؟!" 
- "أخبرني آنت فقط... هل هذا صحیح؟" 
- "بالفعل.. پاسمین عماد.. آجمل فتیات الدفعة!!!" 
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فتاتك يا كافكا.. وجدتها! وردتك التي لا تذبل 
إذ حملت اسم آجمل الورود بالفعل! فاتنتك النابهة 
التي عشقتها وعشقت کل ما يمت لاسمها حتی الأغاني 
والعطور! هي الآن تتدربٌ كمعيدة في جامعة خاصة ضمن 
نشاط طلابيء رما تحولت لآلة مذاكرة في عامك الأخير 
من أجلهايا بطلء كي تصيرَ مُعيدًا آنت الآخر. هل هي 
عقدة أن تكون أقل منها درجات هي ما دفعتك لكل 
هذا؟ كيف أكون أقل في المستوى العلمي من حبيبتي؟.. 
لكنها حبيبتك فما المشكلة؟ أم أنها حبيبتك بلا كلمات 
معها كهند؟ 

سنعرف كل شيء؛ فأنا لم أضيع وقتّا با صديقيء ها 
أنذا في الجامعة الخاصة أسأل في النشاط الطلابي عن 
المحاضرة ياسمين عماد. أجدها في السكشن الذي شارف 


۱۷۷ 


على الانتهاء. أنتظرٌ خارجًا ريثما ينتهي, وأقضي الوقت في 
تتبع ألغازك يا كافكا! كيف؟!.. بتصفح بريدي الإلكتروني 
على الهاتف. رائع!.. جاءني الرد على الرسالة! أي رسالة؟! 
الرسالة التي تحوي سؤالًا مهما عن العلاقة بين (إبيقوريا) 
و(مزدكيا) و(فرويديا) و(بومبي). أرسلت السؤال لأستاذ 
تاريخ بكلية الآداب» شرحت له فيها الموقف على أساس 
أن الكلمات وردت في مقال قديم لكاتب ياباني وأحب أن 
أفهم مغزاهاء لنرى ما يقوله أستاذ التاريخ: 
- "یبدو أن الکاتتب في مقولته هذه ینعی تدهور 
الأخلاق في مجتمعه. فالرابط بين الکلمات الأربعة 
من حيث الأصل هو الإباحية الجنسية الصريحة في 
كل كلمة» فديانة مزدك وفلسفة إبيقور ونظريات 
فروید. كلها تشترگ بشکل ما في الإباحية والدعوة 
لا CE‏ شاماد 
(بان القرن الثامن عشر. 
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هکذا إذن؟!!.. هذا یتفق مع سخريته من ملابس 
فتيات كليته! هکذا عرفنا علاقة وحللنا لغْرً> فماذا عن 


V۸ 


العلاقة واللغز الآخر؟! الرواياث الخمس التي م يقرأ 
بعدها شيئًاء فلأطلب رقم خطيبتي دعاء على الفور: 
- "المحقق كونان يتصل بي؟!.. هل انتهت القضية أم 
ليس بعد؟" 
- "ظهرت أدلة جديدةٌ أيها المفتش دعاء هل انتهيت 
من قراءة هداياك الأربع؟" 
- "انتهيت يا أستاذ. أي هدايا هذه؟" 
- "ماذا بهایاحبي؟ هل وجدت قينا پربط لين 
الروایات كلها؟" 
- "وليتني ما وجدته آتدري ما الرابط؟.. انه كال سیخ 
منك یا عبده" 
- "آخبريني بالله عليك" 
- "الموت!... الروایات الأربع تفوخ برائحة الموت! 
الس 9 مات وحلجام ش تقصدان او وت ماش ة 
ومنافي الرب تحكي عن کوالیس الموت خاصة 
الدفن والقبرء حتى مجلد تولستوي يحتوي قصة عن 
الوت ا ا منوت فان الیش . 
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- انتظري... حدیث الصباح والمساء هي الأخرى 
تحكي عن الحياة والموت.. خاصة الموت كما جاء 
في المسلسل رائع يا دعاء رااائع!" 

- "ما الروعة في الموضوع؟ هل تكتبُ ورقةً بحثيةً 
عن الموت في الأدب أم تنوي إصابتي بالفالج يا..." 

- "دعاء.. معذرةٌ يا حبيبتي» وداعًا الآن فمديري في 

- "المدیر آهم مني؟.. آنا آيشالدي مديري علی 
فک رة!" 


2 2k 2F 


إذن.. فقد قرأ خمس روايات عن موت في خمسة 
آیام. كان مشغولا بالتفكير بالموت لهذا الحد؟ هذا يُذكرني 
بشيء ماء أتصل برقم أم محمود فورًاء بعد التحية أسألها 
مباشرة: 
- "أمي.. هل مات لمحمود صديق أو قروب منذ 
حوالي سنة؟" 


آي هنال قاطع الأدب آي منذ قرا روایات اطوت 
الخمس, منذ بدأ برسم الفراشة كاملة بقط وغراب» 
ا الأم لوهلة: 


- "بالفعل يا بني.. (مها) رحمها الله ابنة عمته الشابة 
رحلت بسبب المرض الخبیث! 


- "هل حزن عليها بشدة؟" 

- "بالطبع.. كلنا فعلنا هذا محمود مكث في المسجد 
يومه بالكامل حين عرف الخبر" 

- "وما رد فعله حين تذگرونها؟" 

- "لا أفهم قصدك.. بالطبع نترخّم عليها" 

- "أعني هل يصمت أم يبكي مثلًا؟" 


- "في الواقع يصمث.. محمود لا يبكي كثيرًا مؤخرً 
لکن.. کیف عرفت هذه الحكاية ا عبده؟" 
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۱۸۱ 


جلا لر كن و۱۳ الك ر الاک انتبی السكشكن.. 
وتوافد الطلبة الخارجونء صاخبين متمهلين في الممرّ الذي 
ازدحم بالفصول ال مماثلة. ظلت معيدةٌ المستقبل المنشودة 
بدا عتی اس تطانها رضي ده لالتي نظ رگ 
وجدثها تواجهني إذ اقتربت خارجة في نفس اللحظة. 

لله درك با کافکا!... لله درك با آنا پاسمین حكن 
سمیتها هکذا! ما کذبت وما بالغت! خدعونا فقالوا إن 
بنات هندسة (غفر)! هُن لسن غفرا أو جمیلات حتی, 
هنن ملکات ما بلا فك لکنن ا د 
خفيفةٌ شفيفةء تغطي مساحةً قليلةً من الذراعتن! فیمت 
!.. لهذا آحبها بالشتاء وکرهها بالصی ف! غير أن الجینز لم 
يكن ضیقّا کالعادة» بل واسکا فضفاضًاء كأنها لم تقصد 
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الاغراء الكاملء كأنها طبیعتها التحررة وحسب» كانت 
فتاته واحدة ممن یسخر منهین؟! 

غدیرتها ذيلٌ الحصان تتأرجحُ خلف ظهرها.. لهذا كان 
يظنها مسیحیة! بشرثها البیضاء وأنفُها الدقیق. جمالها 
ميل للغرب کأمبرات ديزني! لم آت هنا للتغزل في حبیبتك 
يا محمود آنت معذورٌ حتمًا.. مثلي» هذا الوجه خلق 
لیحبه من يراه» تمالکت نفسي بسرعة» كأنني أفقثٌ آخیرا 
من صدمة الجمال المبالغ فيه الذي باغتني خرجت 
متجاهلةً نظرات البهوتة كأنها اعتادت مثلهاء لحقت بها: 

- "اس سات ميو EES‏ من انسلا" 

قبل كلماتها: 


- نالا بد الملك شرف علی حالة 
زمیل قديم لك... أظن أنك تعرفينه" 
تخبرت لها بسرعة إل الدهشة البستة: 

- "زميلي؟!.. آي زمیل؟" 


5 "زميلك المدعو محمود مصطفی.. المعروف بمحمود 
کافکا" 
۱/۳۳ 


بان الشك والضيقٌ في وجههاء قالت في برود: 

- "هل هذه مزحة؟! ما دخلي آنا بالأمر؟" 

5 1ن تن کر د انها طت الامتتاز مت ۳ 
نفسية بالغة السوء هو لدینا الآن في المصحة. لا 
لم يُصبح مجنوناء آنت تعرفین تعب الأعصاب. فقط 
كنت آوذ الحدیت معك قلبلا عن علاقتك به. قد 
يفيدنا هذا فى علاجه" 
تُحدّق بي بلا تعبیر تقول بنفس البرود: 

- "هو من أخبرك باسمي إذن؟" 
مذكراته!" 
نظرث في الأرض لوهلةء ثم: 

د "دکتور... هل لي أن أطلع على كارنيه الكلية الخاص 
ری ۶" 


RF 
لم أتوقع هذا.. وئهت الذي کذب. لاحظث هي ذلك..‎ 


رمقتني بازدراء ثم تركتني دون كلمة واحدة» لكان الكدن 
18 


لحظة.. لم آنته بعد لا بد أن آعرف ماحل بکافکا مع 
حبه» أكانت هي السبب في صدمته؟ هل فشل في هذه 
التجربة فانتيى به الطاف اذہ الحال؟! لن ت 
بحثي هنا.. لن پتوقف أخرجث کارنیه الكلية وکارنیه 
العمل ولحقت بها مجددا: 
- "باشمهندسة.. آرجوك استمعي لي فقط" 
تستديرٌ بسرعة في اتجاهيء تهتف في انفعال: 
- "هل أنادي لك الأمن؟ فلتتركني لحالي والا..." 
بر لها الكارنيهين وأقول مسرعا: 
E‏ لصااو ونا ولا اسفلی ‏ ذا 
صذقيني هو الآن في أسوأ حال و.." 
- ا لفسال له" 
MESS‏ 
- "أعرف.. أخبار نبوغه بلغت كل مكان في الكليةء ثم 
آخبار سقوطه في أزمة عصبية أو ما شابه» أعرف كل 
هذا.. لكن ما علاقتي آنا به أصلًا؟!" 
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- "آنتا الذي بحفت عنك لأسألك هذا السوال» عفر 
دقائق فقط من وقتك. تساعديني بهاء أنا صديقه 
فعلا.. هاتفه معي وئمکنك التاکد من والدنه ۱۳۰ 
0 ا لکلمانی: 

- "أعلم أنك صدیقه! لیست المشكلة هنا" 

- "ما من مشاكل صدّقيني. لنبقى هنا ریثما تحكي 
لي فقط عن تجربتك معه وآذهب لحالي" 
تصمث للحظة. تستند إلى درابزين السلم تزفرٌ في 


- "بل نجلس في كافيتريا الكلية, لننتهي سریعا من 
هذا العبث. لن أخسرّ شیتّء ولعلك صادق في 
النهاية" 
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"عرفت صديقك في العام الأول. إعدادي هندسة كما 
نسمیه. تلاقينا في معامل الكيمياء في الأيام الأخيرة من 
العام» حين پُراجع الطلبة التجارب قبل امتحان العملي, 
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بعيدةً عنه مع زميلاتي في نهاية العمل, ذات مرة آسقط 
ماق الأنبوبة وأحرق معطفه الأبيضء بالغ في سرحانه 
بینما تحدق بي!" 

"علی کل حال لیس هذا بجدید» من هي مثاي 
القت هنه النظرات واعتادت ا لا آشکر في نفس 
أو آتفاخر ما لدي آنا آقرر الحقاثق فقط منذ نعومة 
أظفاري كان هذا نمط التعامل الوحید معي» خاصة من 
الرجال بکل آعمارهم. لم يكن محمود آول التوددین أو 
آخرهم!" 

"رما لهذا ذاکرث وکافحث بشدة لأثبت للعام كله 
آنني لسث وجمًا ملیا فقط. آناعقل راجح ليس 
بالسهل, لن أكونَ سوی مهندسة تقتحم آصعب العادلات 
والنظریات والناهج المعقدة. وقد حدث وأثبتٌ نفسي 
طوال عمري حتی الأن» ما الذي تطرّق بي آصلا لهذه 
النقطة؟! لنعد لصديقك الذي بحاجة للمساعدة" 

"في العام التالي كنا في قسم الميكانيكا العام معا لكننا 
افترقنا في المجموعة. هذا لم يوقف صديقك عن تعقبي, 
ألفيته في كل محاضرة مكنه أن يتواجدّ فيها عندناء كل 
محاضرة وكل سیکشن. حتى في الامتحانات وجدته قريبًا 
مني في ال مدرج! نظراته لم تعد محدودةً قليلةء بل كانت 
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سهامّا وجهها نحوي في كلّ مکان وزمان» حقًا سم هذا 
الحصار, لکنه آعلنها لي شرح فقا 
فضائي جمیل يستأهل النظر والتأمل!" 

"شيء آخر كنت لا أكلم الأولاد آبذا وقتهاء حتی في 
الدرج. كنت آجلس في مکان ثابت عند حرف البنش 
كيلا یجلس أي طالب بجواريء لا وقت للصداقات البلهاء 
خاصة أن (ع ۱ الكل يمني نفسه بنظ و مني 
فما بالك بصداقتي؟ لكني لن آضیع وقتي الثمين لجلسات 
ف حديقة الكلية للعب 00006 «ذمء أو الصراحة وکل هذه 
التفاهات, آنا آرجح بكثير من هذا" 

"صديقك مم يراع هذا وظل على حاله» بل اختار مكانًا 
ثابنًا هو الآخر لا يُغيره في الدرج ليراني بأفضل صورة 
ممكنة! EE‏ مللي وسأمي جراء كل نظرة منه. 
ما باله... ألا بُريحيني منه؟ لم لا يأ ويُعلن لي نيته في 
الصداقة الحمقاء لأحسمَ له هذا الأمرّ وننتهي ؟ وكأنما 
سمع خواطريء فبعد أيام قلائل.. ألفيته أمامي بمعطفه 
الأنيق مبتسما في حرج يطلب مني بضع دقائق لیقول 
ls‏ 

"لكني وجدث نفسي آنکر معرفتي التامة به وكأنني 
م ألقه یوما! أنت مين صلا؟!!... تخيّل رد فعله وقتها! 


A۸ 


عرّفني بنفسه سریعا.. بعدها آلقی قنبلته فوراء لام يقل 
انه تي ولکن..." 

- "أردث اخبارك فقط آننی..." 

AS -‏ ماذا؟" 


- "مُعجب بك ا 


ضحكث وقتها کثبر. أي صراحة هذه وأي دخلة؟ لکن 
لم يكن لدي ما آقوله مُعجب بي؟.. طیب! فلتعلم أني لا 
أصادق أحدًا! 


- "لكني لا آرید الصداقة أبدًا" 

أقطبٌ في وجهه بطريقتي الباردة كالثلج: 

O 

م يقل شيئاء ظل يتجنبٌ النظر إليّ وقتها كأنه يُحدق 


في الشمس! أحين تأت أمامي مباشرةً تخجل من النظر؟! 
ألا تریذ الكلام آیضا؟ 


- "بعد إذنك!" 
وتركثه وذ 5 حت 


8 "با پر ال( 


۸٩ 


جززث بغيظ على أسنانيء والتفثٌ له: 
- "هل تذکرت ما رید قوله؟" 
3 انان شأن شعرك!" 
ش ۸ 


NE 


- "شعري... ما به شعري؟ هل آنت مُعجبٌ به کثیرا 
مات 1 
3 تاد شيء.. لا شيء ال آسف لازعاجك» تفضلی!" 
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"وذاك هو التعامل ال مباشرٌ الوحيدُ بيني وبينه م 
ولا أخفي عنك أنني بدأث أهتم بالنظر له في تلك الأيام! 
خاصة حين تخلی عن مقعده لي ذات مرة, من هذا 
الشخصٌ الغريبٌ الذي يُكلم فتاةً بشأن إعجابه ثم بشأن 
شعرها؟! لم أفهيمه حتى يومنا هذا!" 

"وفي العام التالي استمرّ في زيارة محاضراتي بين الحين 
والآخرء بلا نظرة واحدة ليء بل كان يشيح عني ما وسعه 
۱۹۰ 


ذلك! رما لتدينه في تلك الفترة كما آظهرث لحيثّه النابتة 
بعدها بعام عرفت خبر تفوقه بجدارة وتحطيم أساطير 
قسم ميكانيكا إنتاج» ثم الخبر الآخر بأزمته النفسية 
الحادة جرّاء الإفراط في المذاكرة. استغل الطلبة هذا 
الخبر الأخيرٌ بالذات في توجيه اللوم الصامت للأساتذة كي 
يخفُوا الضغط عنهم قلیلء فها هي ذي نتيجة أسلوبهم في 
التدريس أن فقد زمیلهم عقله!" 

"يبدو أن هذا حدث فعلا في سنة التخصص, فقد 
قابلته ذات مرة في الحافلة وم يُحرك عینیه للحظة في 
اتجاهيء إنسان آلي فعلا كما وصفوه» وحين رآني لم يتأثر 
للحظة وكأنني محض هواء آمام ناظريّه! آنا التي بقيت 
EEL‏ اصعب وأ دوقيل E‏ 
الأساتذة الحمقى!" 

"هذا كل مالدي عمّن تسمونه كافكا! والآن بعد 
إذنك بلا كلمة أخرى". 
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عدت من لقاني مع ياسمين عماد. مُنْعْتَا بالأسئلة 
أسيرٌ نحو باب الكلية سيا جنائزیا لم أقصده. لم يفدني 
کلامها كثيراء وان عرفت منه جانبّا مؤکدا في کافکاء خجله 
الشديد الذي انقلب لصراحة عارمة» صراحة لم تكتمل 
للحد الذي يُخبر فيه حبيبته أن تتحجب! فلم تفهم 
المعيدة ذات العقل الراجح أنه قصد شعرها وسُفورهاء 
محمود المتدين تمنى لو تغطي حبيبته التي عشق النظر 
إليها شعرّهاء لم يستطع إلا محض تلميح بخيلء ولعل هذا 
كان الأ آم رها لا؟ ۲ 

کافکا كان يحضرٌ الحاضرات مرتبن وثلاتئا من أجل 
نظرة لوجه حبیبته. جلس في مکان معين لا يتغيرء لیس 
لرؤية آوضح لکلمات الحاضرة ایلکتوبة, وافا طلامح 
حبیبته الرسومة بيد خلاق بدیع قدیر! محمود.. هل 
ا E ESSEC‏ 


۱۹۲ 


سبب كبوتك أين مذكراتك حفثا آلتي ادعی لاسمین 
آنني عرفئها منها؟ اذا تصن کان هکذا بأسرارك؟! لم 
لم تخبرني في آحلامك العشرین بأكثر من ذئب ودْبُْ؟ 
أفصخ قلیلا عن رموزك التي تترکها في کل مکان تزوره و... 
و.. رموز؟!... مكان تزوره؟!.. رسومات وكلمات؟!.. معان 
خی ۱ .. هنناك آمل إذن! 


هل فرتم فیما أفکژ؟!! 
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باشمهندسة ياسمينء لا بد أن آلحق بك ها أنا ذا أعود 
أدراجي إليكء الأمل ضعيفٌ.. الخیط واه متآكل, لكن لا 
بد من المحاولة» کافکا... أرجوكَ يا صديقي» أفصخ هذه 
المرة.. واستخدم القلم الجاف في رسمك وکتابتك! ورآيث 
المهندسة الفاتنة هناك تستعد لركوب سيارتها الفارهة 
وصلث إليها ألهثْ. حمدًا لله آنني لحقث بك. ترمقني 
عبر نظارة سوداء بالغة الأناقة من نافذة السيارة: 
- "هل جتت تطلب إلى أن آقابل صدیقك وأعیده 
لرشده؟! ربما تطلبٌ مني أن آعانقه کذلك! عندها 
صدّقني لن آتردد في دهسك بسیارتی!" 
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أضحك في عصبية. وتضحك هي بفعل ضحي لکنها 
تومی بجدية: 

- "ليس الأمرٌ کذلك صذقيني فقط آردث أن آعرف 

شيئاء سوال واحد آنت فقط القادرة على اجابته" 

- "معامل مرونة الحلاید تقصد؟!... هذه آمور هندسیهةٌ 
لا تعنيك!" 


- "لالیس هذا.. فقط أريدك أن تصفي لي المکان 
الذي كان کافکا يجلس فيه حين بحضر لیراك. صفي 
لي الكككان بالتفصیل والم‌درج و.. وکل شيء آخر 
لاصل إليه!" 
ET‏ ماه فليا تاره مط 
شفتها السفلى في تسلیم. تخرج قلمًا ونوتة من حقيبة 
يدها: 
- "لا أفهم شیته لكن لو سألتني عن مقعده المفضل 
في كل سنين الجامعة لطعنتك بهذا القلم لحظة 
حتى آرسم (كروكي) للمكان» شغل هندسة ودماغ 
كما ترف" 
خطت رسمًا سريعًا وناولتني الورقة بعدما نزعتها من 
النوتة» وابنتسمث باقتضاب لكلماتي الممتنة. ثم خرجت 


۹٤ 


بسیارتها حامدةً ربّها آنني سأنقشع عنهاء آما آنا فقد 
استقللت سيارة أجرة لأول مرة منذ سنتین! آحب المشي 
عادةً والا فالحافلة آفضل. لکن هذا فقط لألحقّ بکليتك 
يا محمود. وصلتٌ بعد ده ذهبثتُ نحو الْدرج 
الم مدر و مادا الثانية ولا 
محاضرات أخرى اليوم. 

العامل.. أين العامل؟ ها هو ذا... أرجوك.. آلتي 
الحاسبة.. لا بل ورق المراجعة.. بل البطاقة الشخصية, 
هاهي ذي حلاوة عودة الأشياء الضائعة لي. أرجوك افتخ 
هذا الباب! ويفتح البابَ أخيرًً.. ويُضيء لي الأنوار. انظر في 
الکروي بينما آذرع الکان نحو ضالتيء البنش الثالث على 
اليمين.. عند حرف البنش من جهة اليسار و.. ها هي 
ذي فعلا... حمدًا لله. ها هي ذي الآثار الكافكاوية ذاتها 
على البنش بقلم آزرق م ينمحي إثر السنين. 

ليس هناك فراشاتٌ أو حيواناتٌ» لم تتعقّد الأمورٌ وقتها 
لهذا الحد. لكنّ هناك وردهٌ كبيرة ۸ ألقها من قبلء هناك 
منحنياتٌ كثيرة تُشبه القلوبَ مرسومة في شبكة رياضية 


بیان ة! هناك دوال رياضية ل سكالا ية هناك.. 
هناك.. لا شيء آخر کافکا.. لا تفعل بي هذاء عرفت أنك 
لن تترك هذا ابلوضع فارعًا بالذات. لا ترجعني لمنزلي دون 


۱ ۷ 


1۹0 


فائدة. ما الجديدٌ هنا.. القلوب.. الدوالْ العجيبة.. الوردة 
و... الوردة.. لحظة وا ةا 

في قلب الوردة, کلمتان اثنتان بخط صغير مُزخرف 
ومٌشگل. واحدة فوق الأخرىء العلیا آقل في الحروف تتحذ 
مع السفلی في اتساق بديع» کلمتان عجیبتان.. ‏ آجد لهما 
معنّى في البداية» قرآتهما مرارًا وتکرازا حتی غامت الرؤيةٌ 
آمامي, کلمتان فقط... م يحسما شیتّء وأضافا لغرًا آخر.. 
بل آلغازا كافكاوية آخری.. کلمتان فقط. 

فث لبي" 

هکذا فقط يا كافكا؟!.. بنت النبي؟! 
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"بنت النبي" 

كنت في غرفتي مُفكراء كعادتي هذه الأيام, شاردًا على 
الدوام تناديني آمي لأجل العشاء فأرذ أني قادمٌ ولا أحرّك 
ساکته لأنني أغرقٌ في عام كافكاء كافك ال صي وليس 
التشيكي» ماذا بعد يا صديقيء ولماذا "بنت النبي" بالذات 
التي كتبتها بينما تتأمل محبوبتك عن قرب؟ ماذا عنيتُ 
هذه المرة؟ أي نبي؟ وطاذا تراها ابنته؟! 8 محمد عليه 


۱۹1 


الصلاة والسلام؟ فأين ياسمين من بناته؟! وهل إحداهن 
اسمها قريبٌ حتی من یاسمین؟! هل هناك أصلا من 
سا من سمی ابنته دان ؟!! آنا كات 25 کن 
الأنبياء ولا آذکر أي شيء كهذاء هل أحضر العهد القدیم 
واقرا رالانا من أجل ك a‏ ع من آهي 
تسلية شخص مثقف مثلك وحسب؟! ترسم وردةً وتکتب 
فيها فخورًا.. بنت النبی! 

آظنني انتهيث هنا يا صديقيء أحتاجْ لدان براون أو 
یوسف زیدان كي أحل هذه العضلة ولعل هذا لا پحدث 
بوجودهما أيضًا! آهو ال 0۲۵ ۵۵006 لکل هذا پا کافکا؟! 
لن أكلم أمك آبد.ء بل سأدع هاتفك آمام باب الشقة, 
آطرق الباب وأه رپ كالأطفال» مع رسالة اعتذار بخط 
خجول خزیان» معنرةً با آمي.. م آنجح ف فك العمل. 
آظنه مكتوبًا على جلد قرموط وکما تعرفین.. من الصعب 
أن نجد القرموط لنطعمه لکافکا حتی یفیق! وهل يجب 
أن نطعمه القرموط؟! لا آعرف.. آقسم آنني لا آعرف. 

نادي آمي مجددا بصوت آعلی: 

- "قاااالادم...حالا يا آماه" 
هكذاء انتهی الامز هنا.. كما پبدو. 
2F 2F‏ > 


۱۹۷ 


آلقي بالفکرة علی الکتب بضیق, كانت صفقة ا 
منذ البداية. مع من كانت الصفقة آصلا؟!... مع لا شيء! 
مع الوهم ولذا هي خاسرة ذهبت للردهة حيث ترکت 
لي آمي عشاني آمام التلفازء وقد رفعث صوته- التلفاز- 
لتسمع مسلسلها الفضل آثناء العمل في الطبخ: 
- "لا تخیر E‏ 
- "حاضر يا آماه" 
في الواقع كنث آحب السلسل آنا الآخر وآتابعه حين 
تتاح لي الفرصتة. رغم کل الشبهات الوجهة نحوه أعشةٌ 
فيه القصة والدراما الامانية البديعةء أتجنب النظر فقط 
ملمثاي الأنبیاء كيلا يحتفظ عقلي بوجوههم عند ذکر أي 
نبي» رفعثْ الصوت أكثر.. وبدأت بالأكل: 
- "نور رسف اخترت يلك زوجه مناس 4" 
يوسف الصدیق. يا لها من قصة... أحسن القصص 
حقًاو.. مضغث الطعام ببطي أتابعٌ الأحداث بذهن 
مكدود: 
- "إسينات فتاة جميلة.. تناسبك حتمًا يا يوزرسيف" 
شردت ناظر للشاشة» مرحت فى محمود ثانية هناك 
پرقد بلا آمل في العودة. تری هل تابعتٌ هذا السلسل 
۱۹۸ 


من قبل يا کافکا حين کنت.. (حیّا)؟! هل عرفت إسينات 
زوحة النبي يوسف و.. وبنته؟!!! 
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بنت النبي يوسف! النبي يوسف.. تزوّج؟!.. وأنجبَ؟ 
وهببث واققًا في لحظة» جريث لأمي في الطبخ. فهي 
شاهدت المسلسل من قبل: 

- "أمي.. هل تزوّج النبي يوسف وأنجب؟" 

استغربث أمي سؤالي المفاجئ ولهفتي: 

- "نعم.. تزوّج وأنجب!" 

- "هل أنجب بتتل؟" 

- "بل ولدّا وبنتا!" 

- "ما اسم البنت؟!" 

- "اسم غريبٌ لا أذكره.. لماذا تسأل؟" 
- "لا شيء.. أردت استباق الأحداث" 


غسلث يدي بسرعة» ذهبث نحو هاتفي الخلوي, 
كتبثت ثلاث كلمات فقط في شريط البحث على الانتونت» 
ثلاث كلمات محددات قد تفتح مجالا جديدًا للبحث في 


۱۹۹ 


قضيتك يا كافكاء رها.. رما یکون هذا هو الحل.. رها 
یکونْ هو النبي المقصود؟ بعد الب أس الذي انتابني.. 
دعني أجرب» و.. کشت الكلمات: 
- "بنت النبي یوسف" 
وضغطث زر البحث.. ومر شريط التحمیل سريعًا 
وظهرت النتائج: 
- "مانيسًا بنت يوسف التي أنجبها.." 
- "سمّاها مانيسا لأنها آنسته أحزانه..." 
- "اسم جميل يُدعى مانيسا وهي بنت سيدنا يوسف.." 
- "كان عليه السلام له من الأبناء مانيسا وإفرايم.." 
هكذا إذن.. اسمها مانيسا.. 
مانیسا.. ا 
پاسمن.. 090 1 
هل ثمة رابط هنا؟... أي رابط؟ 
و... يا اله السماوات! 
با لك من محمود کافکا!! 
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هذ 


مانيسًا... وياسمين! وتطابق في حروف الكلمتين يراه 
املاحظ اللبيبُ! إذن فهذا ما قصدته يا كافكا؟ حبيبتك هي 
بنت النبي في نظرك؟ لمحض تشابه الاسمين في الحروف؟ 
وإلام يوصلني هذا؟ ماذا عن الذئب والدب و... لحظة 
لحظة! الذئب.. ذئب النبي يوسف عليه السلام! الذئب 
البريء من دمه! إذن.. فهي الخطوط العديدة تتلاقى 
يا كافكا! خطوطك أنت. ربطت بين كل هذا لشيءٍ ماء 
للكثير من ال معاني في عقلك. أنت الذي عشت منعزلا عن 
العالم. اتخذت رموزا لكل شيء. لا يفهمها سواكء وانتهى 
بك الحال هکذا و.. ولا بد من فك الخطوط والعقد! 
حتى أفهمك حقّا يا محمود کافکا! يا من لففتني السبع 
دوخات! 


۳۰۱ 


مانیساء ليس الأمرٌ تشابهًا بالحروف وحسب بل هو 
آعقد من هذاء الهم آنني عرفت أصل رموزك وخباياك 
قصة النبي پوس ف عليه السلام وربا قصص آخری 
للقط والغراب. ابني آدم مث[ا للغراب؟ فالغرابُ تمثل 
ال موت بالطبع كما تثبت الفراشة الرسومة في وقت موت 
قریبتك. وماذا عن القط؟!.. لحظة آخری, هناك قطط في 
حياتك يا کافکاء وقد أبكتك من قبلء آبکتك حين ماتت! 
الآن.. فلنكمل السعيء أخرجث ورقة فلوسكاب 
5 کیت عا عشرات الکلمات. وغشرات الأفكار 
والخطوط, وبين الخطوط تتلاقی نقاط مشترکة مضيتة 
قد تعني شيئًا ماء وآمامي الانترنت السریع في حاسوبي 
الشخصي. سأضیف به الزید من الأفكار والخواطر. فهلا 
نبدأ الآن؟ حینما اکتشفت اسم حبيبتك شيء... والآن بینما 
أكتشفك أنت ذاتك يا كافكا.. شيء آخر.. شيء مختلف.. 
شيء أدعو الله أن أقدر عليه! 
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فیا ا 
بنت النبي يوسف.. لکن هل هذا کل شيء؟ 


۳۰۲ 


فلنبحثٌ في الانترنت عنها... مانيسًا فقط... 


مانیسا : قدينة و ترکیا!! 


مانیسا: هي إحدى محافظات غرب ترکیا يبلغ تعداد 


مانیسا : مدينة الأساطير !! 
مانیسا : احجز أفضل فنادق مانیسا !!! 
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يخترج خط بلون آحمر مُمیز من كلمة مانیسا بنت 
النبي یوسف ال کلمة الخاتم. الخاتم الذي ارتداه کافکا 
وعلیه اسم مدينة تركية كما آخبر صدیقه! من الأوقع 
أن تخبر الناس أن خاتمك هدية من صدیق تري على أن 
تخبرهم أن به اسم حبيبتك التي اا الي یوس ف! 
امنحني المزيد من أسرارك يا كافكا العجيب الْلغْر! 

لكن بعيدًا عن تشابه الحروف.. كيف وطاذا تنعتها 
ببنت النبي يوسف؟! ألا يعد هذا مبالغة يا صديقي؟ 
ماذا فعلت أصلا لتقول هذا عنها؟!! ما من سيرة وافية 
لابنته عليه السلام حتى آبحت فيها عن طرف خيطء 


۳.۲ 


هي مذكورةٌ بالاسم فقط مع آخیها إفرايم» ولاذا تکتب 
اسمها في الخاتم ثم ترميه وتعود لتأخذه من جدید و... 
و.. تفاقمت الأفكارٌ والذکریات في ذهني» وعادت تخطر بلا 
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- "محمود مصطفى.. تنادوننى محمود كافكا.." 


- "كان منطویا على نفسه طول عمره... انعزالي من 
الدرجة الأولى.." 


"لا لأكرة القدم... لا لمرکز المدافع" 


- "لم يُحب شيئًا أكثر من کتبه وألعابه وسبیس 
توون.." 


- "بل آحب (هند) ثم (سمیرة) ثم (یاسمین)... کلهن 
مليحاتٌ بضفیرة.." 


- "أَخونْ صدیقی وهذا مُحال" 
- "يحمل في جیبه دومّا زجاجة الفُل.. بل الیاسمین.." 
- "رأى القط میتّا فبکاه کمن يبكي شخصًا عزی" 


8 "شعرك.. شعرك يا باش شمهندسة!" 


E 


يعيش في مدينة تنادي بالاباحیة" 


"صدیقی أحبه كلام يقال" 


"الغراب يعني الموت. لا غربان أخرى في قصص 
الأنبياء.." 


"يتأثرٌ بهاري بوتر کثیرا.. ودان براون وتلك الكتب 
| ۰ ۰ ا 3 


"خلفية بالهاتف على فكل مرآة... هي الكاملكرا 
الأمامية للهاتف.." 


"وهذا كلام بلیغ الجمال" 

"موقف بسیط جنذا هو ما آغضب کافکا مني.. 
تخيّل هذا؟" 

"شكرًا لطوق الياسمين" 

"مسلسل عادي عن الصداقة الحقيقية.. يعتبره خياليًا 
u‏ 

"ينظر في المصحف کل ربع ساعة" 


"كان يتهكم كثيرًا على ثياب الفتبات العادية.. ما 
بالك بالمغرية آصلا؟!" 


۲۰0 


"سمع خبر موت زمیلنا في حادث.. لم يتأثر آلبتة.." 

"كان خارجّا لتوه من تجربة موت قریبته الشابة.. لا 
يبكي عند ذکرها" 

"أقسم ألا أقول الأكاذيب" 

"استيقظتٌ اليوم على حمَّام بارد... تًا للأحلام" 
اع شكال مشكلة الاب الحليحظة:.. 
ستجعل النظارة البنات في غاية العفاف!" 
"قرأ خمس روايات تتحدث عن الموت في وقت 
"محال یال الجمال خيال" 

"مانيسًا بنت النبي يوسف" 

"سمّاها مانيسًا لأنها آنسته أحزانه" 

"كان يرتدي خاتمًا به اسم مانيسا" 

"كان عامه الثاني أفضل ما يكون.. حبن حصل على 


"سماها مانيسًا لأنها آنسته أحزانه" 


"أضاع الخاتم كك من مرة عن عمد ویسترجعه 
"لم يعرفني وأنا أعزٌ صديقٍ له" 

"کان وفك كر لصديقه... لكنه زهد فى صداقتى 
ولم يتواصل معي" 


"نظر لي اندي لوح زجاج أمامه... المفترض آني 


"سمّاها مانيسًا لأنها آنسته آحزانه" 

"ینظر في المصحف کل ربع ساعة" 

"ثمة زهور لا تذبل أبدًا" 

"سمّاها مانيسًا لأنها آنسته آحزانه" 

"حبيتك بالشتاء وکرهتك بالصیف" 

"أطرق في وجوم عند ضياع الخاتم... ثم هر رأسَه 
م لما" 

"الخاتم به كلمة مانيسًا" 

"هناك حقيقة واحدة فقط" 


"سماها مانيسًا لأنها آنسته أحزانه" 


۳۸ 


"سقاها مانيسًا لأنها آنسته أحزانه" 
"سمّاها مانيسًا لأنها آنسته آحزانه" 
"سمّاها مانيسًا لأنها آنسته آحزانه" 
قلت يكفي!" 
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فعلّا يكفي.. فقد استقرت الفكرةٌ واختمرت في ذهني, 
أي فکرة هذه؟! وهل هي حقّا ما آصبو إليه منذ بدأتٌ 
بحثي؟! هل أخيرًا وجدث نهاية تساؤلاق؟! هل أتخيّل 
للحظة أن تکون فکرتي خاضعةً للمنطق والحقیقة؟!! إلى 
الإنترنت للتأكد إذن» أعلم أنه سيؤكد لي أفكاري. هي 
فكرةٌ ممكنة في الأدب والخيال العلمي ولكن... ماذا 
عن عامنا المقيد بالواقع وحسب؟!! سأفكر بخيالي إذن.. 
فالخیال يستحيلٌ علمًا في لحظة, ورا فعلها كافكا بشکل 
ما أحتاجُ الآن لشخصٍ آخر غير دان براون ويوسف زان 
ممساعدت» أحتاجٌ خبيرًا في ما وراء الطبيعة, وفي نفس 
الوقت أحتاجه منققا عاقلا.. خليطًا بين ساحر وأستاذ 
1 اج تح لاق كدر وا 


۲۰۹ 


بحنت لساعات طوالء ثم بحثث في الشبكة العميقة 
حيث ال مواقع المحظورة التي لا تصل إليها بالتصفح 
العادي. هناك وجدث مواقع السحر والشعوذة, بالتأكيد 
كان كافكا سيفعل هذا سيبحث في النت مالم يكن قد 
زار ا ال ! واشکا.. والنتوالس حر! اشامت 
الخاصية التي تسمح لي بالبحث عن كلمتين معا في نفس 
المقال» محمود + كافكا + السحر + النسيان. وكلمات 
أخرى كثيرة» تباديل وتوافيق بلا نهاية حتى.. حتى 
وصلت لنتيجة! هناك طريقة على النت. غير معقولة 
هي الأخرىء لا م آجد أي ذكر لكافكا بها ولكن.. ولكنها 
أعطتني الأمل في فكرقء الآن.. لا ينقصني سوى التجربة. 
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التاسعة اء والقمر یکتمل فى شموخ, أستقل 
الحافلة للمستشفی, وأسائل نفسي اة افون هل 
آنا آشد الخابیل جنونًا؟!.. أم لعلي آذك العباقرة جموحًا؟!! 
المعاني كلها واحدةء تصف حالتي بدقة» غباء وجنون.. أو 
جموح وذكاء وأمعية. سأعرف الآن... سأعرف كل شيء ۸ 
یزدنی ال ف انفلك وی نردد موه ۱۲۳ 


۳۹۰ 


هو هناك في الستشفی.. یرقد بانتظاري بانتظار من 
يُخرجه من غیابه الذي قد يطول فهل آفعلها؟ آرجو فقط 
ألا آجد شهودًا على تجربتي, لا آمال تنعقذ في الصدور ثم 
تذهب جفاء آم محمود.. وبالذات آبو محمود. آرجوکما 
لا تکونا هناك. فعلت هذا كله من أجل وحیدک ما والآن 
دعاني أخسرٌ في سلام. لا تعذباني بنظرات الیأس بعد انتظار 
الفرج» هل آنا في يقين من الخسارة بهذا الشکل؟! إذن 
ماذا لا اود آدراجي وأنسي الأمر برمته؟ 

لا... فأنت ناديتني بصمت حين طاردك ذئبٌ عرفت 
معناه. ودبٌ أنقذك زورًا ولعاي عرفته هو الآخر رما 
عرفت كل شيء.. ورا لم أعرف شيئًا على الاطلاق» دعني 
من خواطري الآن» ها أنذا أجتاز الردهة نحو غرفتك في 
الممرٌّ آدخل والأمل يملؤني.. يمتزجٌ بالرهبةء لكنهما كانا 
هناك.. أجفلت الأم لرؤيتيء أما الأب فقد احتدّت نظرائه 

- "دقيقة واحدة فقط... لن أمكث آکثر من ذلك" 


وم آنتظر لثانية آخری» ذهبت نحو رأس محمود 
مغمض العینین» لعله پسمعني الآن» بالتأكيد پسمعني.. 
آذنه.. عقله.. خیاله.. وجوده وكيانه. ملت قلیلا على 
آذنه.. يفعمني الشعور نفسه. وکما يقول علماءٌ الدین.. 


۲1۱ 


الجمع بين الخوف والرجاء ما قرأثه في النت بُشجعني.. 
LEE 0‏ 
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انتظرت متوترًاء كأنها لحظة فك الأربطة عن عيني 


البطلة في الأفلام القدمة. هل ستبصر أم لا؟! فما لي لا آقدز 
على فك أربطة وعيك يا كافكا! 
4 انس 

الرة الثانية.. آقولها بإصرارء لکن لا شيء.. لا ٍفاقة, الأم 
ترمقني في جزع تنساب دمعتان منها تمُزقان ضلوعي 
الأب یوجه لي آعتی نظرات الاحتقاراوالضیق.. ورها 
الشماتة» تعويذتي لفك العمل السفلي ۸ تنفع. انتهی, 
الخطة فشلت» بل كما قلت من قبل.. ليست هناك 
خطة من الأساس» الكلام عن السحر محض ترّهات» 
رفعت رأسي عن رأسه. أنظرٌ إليه.. تمتلئ مُقلتاي بالدموع 
آنا الآخرء أقولها.. بكل يأس الدنيا وحزنها للمرة الأخبرق 
بصوت هزه البكاء والنحيب: 


0 "ماني" 


۳۱۲ 


و مرت الثواني بلا اکتراث بي » آغمضت عيني مبتعذا 
عن محمود..آو کافکا . ذلك الغائب أيّا كان اسمه » مديرًا 
ظهري له و لاله ءلم آفتح عيني حتی وصلت لباب » لم 
آفتحها إلا حبن سمعت شهقة الأم خلفي » استدرت ملهوقًاء 
رامقا کافکا هناك.. 


وهنا.. 

وهنا فقط.. 

تحرك الجسد.. 
وفْتحت العینان.. 
وهمس الفم بشيءِ ما... 
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۳۳ 


رل رام 


وت 


لا شيء آخر.. هنا النهاية المتوقعةً لایساف برصيصتة, 
بين آنیاب دب وبفعل صدیق واش, لا یعرف الحلم من 
الحقیقت» كما العف الق من الشلال, ا ر 
الصدیق من العدو. إيساف يا آحمق, رها لو م تكن 
احمق: لما د كدت نفسك هنا الان لكشك مكل نائلة أو 
بروتس يهوذاء لكنك ۸ تكن مثله أو مثلهاء عشت مُذبذبًا 
طوال عمركء لا تدري أين الحق, ولو عرفته لا تفعله 
باطمئنانٍ واقتناع ألا فسحقًا لهذا كله. ألا فسحقًا لك. 

اركع أمام الدب يا إيسافء دعه يبدأ برأسك فيريحك 
فيما بعد. اسجد يا إيساف» اسجذ في اتجاه الأرض المرسوم, 
اسجذ كي تختبی هناك بعيدًا و... الصوت. ما ذاك الصوت 
الذي يُنادي؟ وأي كلمة هذه التي أسمعها.. 

E 


۳۷ 


CEE 1‏ 
کک ر د باصرار بسمعها الدب مل الاخر 


ویزوم في غضب انشغل عني وكأنه ينتظر شيئًا مه مرّ 
الوقتُ وم يحدث شيء استعدٌ الدب للفتك بي مجددًاء 
انكمشتٌُ في ملاءتي أكثر ولكن.. 
E‏ 

وهنا ظهر شيءٌ ماء برز ظله قافرا خلف الدب» کان.. 
كان ذثبًاء ذتبا رمادجاه هو نفسه الذي طاردني مرارًا في 
الأحلام» آنشب آسنانه في كتف الدب الدب الذي هاج 
وماج ثم نزعه من كتفه صارحًاء ابتعدث في الركن أراقبُ 
العرکة» وکیف تتکافاً العرکة سن دت وذئب؟ لکن الأخیر 
فاز بعنصر المفاجأة والسرعة والشراسق E‏ ۱ 
N‏ ضخما یصل ارتفاغه إلى خصري أناء هكذا 
استمرّت المعركةٌ دهراء يزوم الوحشان بلا نهاية حتى 
كانت الغلبة الا ااي عض عنق الدث ا تهاوی 
كشجرة قطعوا ا الدم.. دم الدب كان أبيضء أبيض 
لزجًا ينز دافقا من جروحه. 


۳۸ 


وقف الذئبُ فوق جثة خَصْمه القتول وعوی طویله 
ونزل من فوقها متجها ای هل آقاوم.. هل أحاول؟ 
الذئبُ آهون من الدب على کل حال. الذئبُ الذي صرت 
أسمع أنفاسّه إذ يدنو.. ويدنو ..و... 

كِ "نجوت... نجوت يا كافكا" 

كافك هذه من الذئثب! الائب پتکلم؟! وما الشکلة.. 
آلسنا في حلم؟ 

ی من هو كافكا؟ 

ومن مانيسًا؟ 

ومن النبي يوسف ؟!! 
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— 


- "أنت تتكلم؟... ما زلنا في الحُلم؟ آلیس کذلك؟!" 
یبتسم الذئبٌ.. لو كان لي أن آقول شيئًا کهذا: 

- "ربماالان هی الحقيقة, وکل ما عشته ف العاهرة 
كان الحلم" ۱ ١‏ 

- "إذن فأنت تتکلم في الحقیقة؟" 

- "الحقيقة والحلم.. نسبيّان جذا يا صديقي" 

- "صدیقك؟ كيف أكون صدیقك بعد کل الات التی 
طاردتني فیها؟! وما هذه الدماء التي تخرجٌ منل؟* 
دماژه.. کانت بیضاء هى الأخرى لرجة تلوث جروحه 

التي أحدثها الدبٌء قلث معنا عنه: 


۳۳۰ 


۵ شنت متله تماما نف س الا .. نم جل مشا 
هل سئهاجمنی بختة؟ مل یتجلب أصحانك سك 
هذا؟" 

يبتسم من جديل: 

- "دماؤنا واحدة لكن ولاءنا مختلفٌء برأيك يا كافكاء 
مَن الذي ناداك في كل مرة كنت أطاردك فيها؟" 

لا آعرف... ما قصدك بهذا اا 

- "آنایاکافکا! آنا من كنك آناديك لأنني لم آکن 
الاك ل كلت یخی ات 

5 ۳ 0 ولا آدري شتا عن کاف کا مدا 
OA‏ تناد فل بای اف 

- "لأنك تظن أنك إيسافء بينما أنت كافكا.. محمود كافكا" 

- "ماذا تنوي أن تفعل بي؟" 

- سا يدك لاخارح نة لكن قل غا اريام اة 
يُفيدكء لماذا لا نغير لك ملاءتك الرثة هذه؟" 

وق نفس اللحظة. اختفت عني الملاءة وب دا منها 
وجدتني أرتدي ملابس فاخرة أنيقةً» ثقيلة تُدفئني.. 
نظية ٤‏ 14 ةذ : 


۳۳۱ 


. "کیف فعلت هذا.. و.. آتعرف؟ شعور الملابس علی 
الجسد ممتاز! نائلة کانت علی حق" 

- "یسمونه المعطف با کافکا, ذاك هو نوعك المفضل 
من الملابس والآن.. لنترگ هذا المکان المبارك" 

- "المبارك؟... تعني هذا السجن؟" 

- "لیس سجنا 5S‏ هو مكان العبادة اصلا" 

- "لا آفهم شيئًا... وما زلث لا أثق بك!" 

4 "ولماذل؟" 

E "لأنك‎ 
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- "مظلومٌ آنا دوماء منذ فعل أخوة يوسف فعلتهم 
وألصقوها بي" 

لا آعرف عمّا تتكلم.. لكنك ذثتٌ" 

- "أتعرف أن البشر في عالمكء يتخذون من الدببة 
ذمی يُقدمونها لبعضهم. كمثال للوداعة واللطف؟ 
مح آن الدب آهرس مني E‏ 


۳۳۲ 


ببطء شدید.. وتتجاذبٌ الدببةٌ طریدتها حتی تتمزق 
آوصللا وقطهٌ ا؟" 

"لکنك ذئْتّ!" 

"خُلقتٌ ذنبّا.. لا ذنبَ لي في هذا" 

سا قلت ات ذنت]!" 

بعضنا بعضاء ما هی أسوأ سبة تتخيلها... با ذئب! لا 
بالطبع... بل يا بشريا” 

"آنتم الذئاب هکذا... منذ كانت ذات الجسد الأحمر!" 
"الواقع آنها ذات الرداء الأحمر! لکنك لا تعرف أن 
فى القصة الأصلية. شارکت الفتاة الذقتب فى آکل 
جدته | 
"اکذب كما ترید.. فأنت ذئبٌ! تأكل الأرانب الصغيرة 
المسكية)" 

اا اد ی كك أن اراک کک اانا 
وأنا آحب اللحم! RHE‏ 

"في النهاية تظل الذئبَ الشریر القاسي" 

صقي قد أکون ذا لكنني ملع حبيبتي.. ذثبتي, 
أصيرٌ أرق من غزال" 


۱ 
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۳۳۳ 


ا 


- "لا أفهم شيئًا منك.. ولا أستطيعٌ الوثشوق بكء رغم أن 
هذا محض حلم.. كله في رأسي" 
هد الذئبُ إحدى قائمتيه الأماميتين إلى صدري كأنه 
يربثٌ عليه لم أبعد يده عني.. كأنني أعرفه رغم خوفي 
منه. كأنه منيء يقول باسما: 
- وک اه عات کے اف زنك لشن 
BES UE‏ لسك ا أتذكرها؟" 
ارادکر e‏ 
+ ریما تذ کن حكن تعود. والان دعا کی حه 
المشاهد معا ك أفعل بك كما فعلوا سل ی احا 
تمت بصلة لك آنت. عسی آن تنفعك فیمابعد 
حين تفهمها فهمًا صائبًا" 
2F FF‏ 


۳۳ 


وفي اللحظة التالية. اختفت الزنزانة» اختفی العام كله 
الا مني والذئب» وبدات مشاهد جديدة تحل محلها 
حولناء كأنه عرص مسرحي مُتقنُ. كانت الصحراء ممتدة 
آمامنا بلا حدود. وبنظرة للخلف وجدث سورًا وبوابة 
والكثير من أسلاك حديدية شائكة وملتفة» هناك برجان 
عالیان فیهما رجلان يرتديان ملاب ثقيلةً مبهرجةء یختلط 
فیها الأخضر والبني والکاي, ویقف كل من الرجلین خلف 
ما بدا کمدفع معدني مصغر جمیل الشکل, تطوع الذتبٌ 
تفه دون أ ۱۱۳ 
o -‏ ی الیرداء المضوه. وهای از رن 
جندیان من الجیش, يُدافعون عن البلاد ضد غزو 
الأعادي. ستری الآن ما قصدته من اصطحابك لهنا 
تصرّف کما تحب. لا آحد پرانا آو یسمعناء تخیل آنك 
في عرض مسرحي يجري دون اکتراث بك" 
ورأيث البوابة تفتح يخرج منها الكثير من الجنود. 
وقفوا أمام البوابة» يتعانقون ويبكون جميعًاء كل جندي 
يُعانق زميله بحرارة ويبكي: 


- "أهم ذاهبون للحرب؟" 


كانت دنت م ا 


- "بل هم بُودعون بعضهم البعض. فبعضهم آنهی 
مدته المطلوبة كجندي في الجیش. وهم الآن 
يرحلون عائدين لبيوتهم وعائلاتهم" 
وانتهى الكل من الوداع» ورحل من رحل وبقي جنود 
آخرونء عادوا إلى بوابتهم هسحون دموعهم: 
- "تعال معي.. لذاك الجندي هناك" 
قالها الد و ای لشف احد الجنود. تشبهن ال هد 
کب تبعته متسائلا عن قصده. لکن الجندي لم یفعل 
شيئًه انتبذ ركنا بجوار آحد الباني وانخرط في بكائه 
وعويله» لم ينقطع لحظةً عن حزنه. بل زاد فیه: 
E‏ 
سألنى الذئبُء فرددت بتلقائية: 


NN 


- "ریما من أجل أصحابه" 


- "بالفعل.. هو حزین لفراقهم رغم الأيام الصعبة 
التي قضاها معهم» لكن ما يُبكيه بحرقة هكذا؟ مع 
أنه يملك إمكانية المراسلة فيما بعد يُرسل لهم 
الخطابات وربما يقابلهم كذلك". 


- "تعني أن الأواصر لن تنقطع بینهم؟ ” 


۳۳۹ 


ِ "إطلاقًا.. هم قادرون على لم شملهم في كل مرة 
نتلك الرسائل ول و آنه | تستغرق وقتابین البلاد 
E ۱‏ ۷ 


- "ریما يبكي إذن لأن الرسائل تستغرق وقتا!" 
هنا ضحك الذئت: 

- اس رف..فیم ال مدا تکون الرس‌ائل 
آسرع مما تتخیل. سيمكنك التحدث مع صديقك 
مباشرةً بمجرد أن تنوي ذلك ولكن ذاك الجندي 


المشتاق لصحبه سيبكي حتی في عصر الاتصالات 
السرهة ا الط ۱۱2 


م شان 

- "هذا ما أريدك أن تفكر فيه حين تخرج من هنا" 

رعق و 

- "ستعرف حين تخرج. والآن دعنا نكم ل جولتنا في 
ا 
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۳۳۷ 


- "آتری هذا المشهد هناك؟" 
آشار الذئبُ الرمادي برآسه في اتجاه ماء م أرّ في البداية 
الا ما ظننته شيئًا بت اللون بلا ملامح وسط الرمال اللا 
منتهية و.. 
عرفته. كان هناك هرح مع الظلال كما في خلمي: 
- "إذن فأنت تذکره» هل تعرف نهاية الحلم؟" 
- "سيصيده الغرابُء سیموتٌ بين مخالبه" 
۶ لا نرق ان" 
- "لا أحب روية هذا ثانیة" 
- "لا تسبق الأحداث يا كافكا!" 
وبالفعل.. لمحت الغراب هناكء أعلى القط.. يرصده 
بتؤدة راح يقتربُ منه» یهبط كأنه أعظم الصقور... پبغي 
القط فريسة سهلة: 
- "سیفعلها... لن آنظر!" 


وأغمضت عيني بعصبية. لکن يد الذئب لكزتني 


۳۳۸ 


"آنظر فقط الآن" 
ونظرث في حذر القط... القط الأريبٌ يلمح ظل 
الغراب حن دنا مقف پنظر آعلاه, پتوتر.. تقف شعراث 
فروه في تأهبء الغرابٌ لایّبالي يُواصل هبوطه الكاسح. 
لكن القط يثبت رامقا عذوه مضيقًا عينيه. رغم اقتراب 
الغراب أكثر وأكثر: 
ج 
القط لا يسمعني» حتمًا لایفعل عبر هذه المسافة, 
لكنه یعرف ما هو مُقبِلٌ عليه. فعلها ف اللحظة اممناسبة 
وثب وثبة هائلة فاردًا قواتمّه ذات الخالب في إعجان 
مستقبلًا الغراب الذي صرخ من اممفاجأةء وإذ بالق ط 
يقتنصٌ عدوه وإذ بالكابوس ينقلبٌ حلمّا جمیلا: 
- لا َصدّْ ما آری" 
القط یهبط بفریسته. یعتلیه بقانمتیه الأماميتين. يقتله 
فورًا صادحا م واء امنتص يتركه آخیرا.. زاهدا في أكله. 
عائدًا إلى لعبه ومرحه: 
- "إذن.. فهو لن پسرق مني قطي" 


تومی الذتت سد وض للغراب العریع: 


۳۳۹ 


"لكك هذا کل نیم فالان. اتی آخو الغراب دف 
مکانه" 

- یفن آخاه؟" 

"هذا لیْعلّم الانسان دفن الموتی انظر لهذین 
المتنازعین هن الا 
وأبصرث رجلین شبه عاریپن. هاجم آحدهما الآخر 

بصخرة عملاقة ليُرديه قتبله ویرمق القاتل ضحيته في 

- "هذه آول جريمة قتل في التاریخ آتعرف لماذا با 
کافکا؟" 
1 1 

- "ليس بالضبط فالواقع أن الأخ قتل آخاه طمعا في 
امرأة ليست له امرأة جميلة وحسب!" 

قتل آخاه ی أل هذ/؟!۱ 

- "وهل هذا شيء قلیل؟ انه جمال المرأة يا صدیقی! 
من آجله كتبث الأشعار وحکیت السير والأخبان 
ومن أجله.. كانت أول جريمة في التاریخ!" 
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۳۳۰ 


وت 


- "ما رآيك الان أن نزور مسجدا بح ؟" 
قالها الذئبُء وتغيرت الدنیاء وجدتني في مکان فسیح, 

وخ بالسكينة والوفان آرضه سخاد آخضر علیله النقشة 
ذاتها تشبر لاتجاه واحد. وهناك جسم خشبي مُزخرفٌ 
بدیع النظر له درجات تنتهي مکان للجل وس خلا 
السجد بأکمله من الناس الا ثلائة نفره کانوا جلوسَا في 
آحد الأرکان یستندون إل الحاتط الرخامي خلفهم» آشار 
الذئبُ إليهم فذهبنا نستمع توسط الثلاثة شاب مليحٌ 
الوجه. كث اللحية آخضر العینین, وحوله فتیان بدا آنهما 
یستشیرانه في أمر ماء قال آحدهما: 

- "پا شیخ.. لي عندك مسألة.. بل اثنتان" 


قال ذو اللحية: 


۳۳۱ 


- "هل ينبغي خلع الخاتم عند الوضوء؟" 
پتنحنح الشیخ ویقول في تؤدة: 

- لا يجب عليك ذلك یمکنك تحريك الخاتم فقط في 
الأصبع دون خلعه» وبهذا تمرر الماء على موضعه 
في الأصبع» وفي نفس الوقت لا تضطر لخلعه" 


برسومات زاهية جذابة وثمة كتابة عليه بلغة آهل الروم. 


یقول الفتی بسرعة كأنه لا يرتاحُ لهذا السوال: 
- "يا شیخ... هل الرسم حرام قطعا؟!" 
- "رسم الحي من الكائنات» آمارسم الأشياء الجامدة 
فلا بأس وقد لقي الامام علي کرم الله وجهه رجلا 
يعمل برسم الأشیاء فأشار عليه أن يترك هذه المهنة, 
فقال الرجل إنها صنعته التي يرزقه بها الله قوت 
- "إذن فالرسوماتٌ على هذه الشنطة حلال يا شيخ؟" 


وآشار الفتى للكيس القماشي, رد الشيخٌ بعد هنيهة: 


۳ 


"هذه الشنطة نسیها أحدٌ المصلین في المسجد. لذا 
تحتفظ بها هنا لعله براها .وما ما" 


"ماذا عن الأشجار والنباتات بها؟" 


"لا بأس بها فهي ليست ذات روح" 
قال الفتى الآخر: 
- "هناك فراشة مرسومة يا شيخ فماذا عنها؟" 
هنا صمت الشيخ وم یرد واستأذن في الذهاب تارگا 
الفتيان ينظران لبعضهما في صمتء قال أحدّهما أخيرا: 
"نسيثٌ أن أسأل عن شيء آخر طرأ بذهني بالأمس" 


9 ی شيء؟" 
"إذا سمع المرء أذانين للصلاة في وقت واحد. 
فخلف أي موذن يُردد الکلمات؟" 
تفکر صاحبٌ الفتی قلیلّه ثم قال وهو يهم بالقيام: 
- "أرى أنه لا داعي لهذا السؤال" 
- "وَلِمّه.. هل تعرف إجابته؟" 
هد الصاحبٌ يده للفتی الجالس ليُساعده على القیام» 
ویقول: 
۳۳۳ 


- "اختر لك آذاتّا منهما... ورذد خلفه!" 
آطرق الفتی حين قام.. ثم أومأً في تسلیم. وبداً 
املشهد يتغير غدنا إلى الصحراء ثانية. وقد صار الجو ليلا 
دفیثّاء تفترش النجوم السماء وتکللها بأبهى اکلیل. بدت 
في قمة روعتها في هذا الخلاء اطمأننت قلبلا إلى الذثب. 
وجدت يدي تمسد على رأسه الناعم وحدهاء قال لي: 
- "أتذكر ما قيل لك عن الدين يا كافكا؟" 
۵ الدین؟. تقصد أن الدین تدخین؟" 
- "بالضبط... هل ما زلت تراه کذلك؟" 
e‏ آدرق... ا لا آدری" 
- "آتعرف.. هذا الوصف يسري على كثيرين للأسفه 
ومنه يأتي التدخين السلبي" 
- "السلا 9 صفن هذ" 
3 ۳[ تصیبك المرء بدخانه دون قصد مفك آو بقصد. 
وقد يُعطيك التبغ نفسه لتدخنه معه في النهاية, 
فل ل :۱:۱ 


۳۳ 


- "يبدو لي أن كل ماعرفته في العاهرة.. هو أبطل 
الباطل, وفي هذه الحالة, ألا تكون قاعدة أن الدين 
تدخين كذبًا هي الأخرى؟" 

۲ راد كت ان ما رف شل كان ا 
الباطل؟ هل اقنعت بشقء آخب ۱ 

م تصدر مني اجابة لسوال اقب لكني تذک رث 
الجملة الرومية على الكيس القماشي الْسمی الشنطة 
كانت بديعة اطعنی حين فكرت فيها الآن 

Everything grows with love 
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۳۳0۵ 


سألني الذئبٌ مُقترحًا 
- "هل نرى الآن الحلم الثاني؟" 
- "تعني حلم الذئب.. والدب؟.. هل يُمكننا؟" 
- "بالتأكيد.. دعنا نفعل هذا الآن!" 
- "لا داعي لهذ!" 
- "ولم لا؟" 
- "لا شك أن الدب سيقتلني, أو ربما يلقي بي في 


البحر" 

- "حدث هذا حقّاء رمى الدب بنفسه في البحر لتموتا معا" 

- "هذا يعني أن الدب كان ضدي منذ البداية العاهرة 
كلها ضديء في الحلم والحقيقة. لكني لم آدر إلا 
متأخو.. أليس كذلك؟" 


۳۳1 


- "دعنا من الحلم والحقيقة» دعني آريك هذا المشهد 
الأخير قبل عودتك يا كافكا" 

5 "اشتقث إلى عودتي هده.. مع آني ١‏ كرف لام 
اع 

- "هم آیضا اشتاقوا إليكء والآن.. ستعيش هذه المرة 
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مصر البارکة, غنية بحقولها الشاسعة تلمع فيها 
سنابل القمح تحت الشمس الزاهية» أغلى من الذهب 
وأشهى من اللحم. فالقمحٌ يعني الطحين.. يعني العجين.. 
يعني الخبزء وقد مضت سنواثٌ الجفاف على خي تم 
فيها ما خطط له العزیژ بفضل الله العلي القدیر ثم 
بفضل عبده النبي الذي بارك به الأرض والعباد. النبي 
الكنعاني الأجمل من كل جمیل, يوسف بن يعقوب عليه 

آفضل الصلاة والسلام. 1 
هکذا فكّر اسحق بن حور بینما مسح عرقه. مستریا 
تحت ظل نخلة بعد العمل الشاق في حقل القمح. آتاه 
من بعید صدیقه ا مقرب یعقوب. يحمل سلال الطعام 
۲۳۷ 


so 


الشهي. تناول إسحق سلته ویخرج الخبز الطازج والادام 
الطیب» يأكلان ف صمت بلاحظه یعقوب ویستثقله: 
- "ما بك يا سحق؟ أيامٌ طويلة مرّت وفمك عاکف 
عن الکلام. آراك مطرفٌا على الدوام کمن نزلت به 
نازلة» آغرنی با ای على أساعدك أو آدعو الله أن 
ل E‏ عنك" 
- "أسرحٌ في ملكوت الله يا صديقي" 
- "بل تسرح في بنات حواء! منذ أمرك أبوك بالبحث 
عن زوجة مناسبة وأنت ساهم كأنك تستعرض ما 
يضحك إسحقٌ بشدة بينما يُبلل اللقمة بالخل: 
- "تعرفني كنفسي يا يعقوب» آنا فعلا سارحٌ في هذا 
الشأن. لكا واحدة فقط يا صاحبي من تعنيني» 
عندم | آفکر فیهاء آذکر ملكوت الله في الوقت 
نفسه. لأن كل جمال الملکوت قد تمثل فیها حتمّا 
هي مثال جمال الخالق القدیر في إمائه" 
او EE‏ 
- "نت لم تزها یا یعقوب" 


3 "صفها ك اذن!" 
۳۳۸ 


- "آنا أيضًا لم آبصرها لمرة واحدخ" 
يرمق يعقوبٌ صدیقه بامتعاض: 
- "أتهزأ بي يا آخي؟ سأدعك لخيالاتك العجيبة إذن" 
وهم يعقوب بالقيام إلا أن إسحق تمسّك به: 
- "على رسلك يا صديقيء حاشا لله أن أهزأ بك" 
- "وكيف تحب امرأةً لم ترها؟.. آفقدت عقلك على كبر! " 
- "ليس الأمرٌ كذلكء أعرفها لكني لم آرها" 
- "لا أفهم شيئًاء كيف عرفت أنها جميلةً إذن؟" 
- "لأنها بنته يا یعقوب" 
- "بنت من؟" 
- "بنت النبي" 
اتسعت عینا یعقوب للحظة كأنه لا يُصدق صاحبّه 
فیما یقول: 
- "تقول بنت من؟" 
- "بنت النبي یوسف". 
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۳۳۹ 


۳۰ 


"فعلا فقدت عقلك يا آخي! أترغبٌ في بنت النبي 
بو ۰ 6" 

"أرغب فيها زوجة ليء لقد سمُوني باسم جد النبي 
كما سمُوك أنت باسم آبیه. نحن جميعًا بجله 
و ٍ وتُحبه" 

"لأنه القانم بخزاتن مصر والأهم من هذا لأنه نبي 
من الله للعباد" 

"وأنا آرجو مصاهرته, آیوجد في الدنبا صهرٌ أعظم 
و ا 

"بالطبع لا لكن الجميلات كثرء ولن تعدمً جميلة 
تن ت الس دفي" 

"وهل هناك من هي آجمل من مانيسًا بنت النبي 
أجمل البشر؟ ألم يأمرنا الله أن نطمعَ في كرمه 
وعطائه؟" 

"لكنك تبغي الزواج منها لجمالهاء والجمال يذوي 
مهما دام" 

"ومن قال لك إنني أفكر في حسنها وجمالها 
وحسب؟ بل هي أكمل النساء على الإطلاق» 
OED‏ واشعقب» سليلة الاناه با صدعی اهتاك 


من یجابهها في ذلك؟ والمال والغنی, والأهم من 
هذا كله يا یعق وب دینها وإيمانهاء جد لي من 
يفوق بنت النبي في دينها!" 

- "كلامك أقنعني يا أخيء ولکن.." 

- "ولكن ماذا؟" 

"اع دري لكن أين أنت من كل هذا؟" 

7 ماذا تعني؟" 

- "آآنت جدیر ببنت النبی؟" 


مانت اش هط ال EE‏ إلا 
البیت. وم يجد إسحق مایجیب به صدیقه: 


ی 1 ود 


- "کلنا نرید بنت النبي» کلنا نطمحٌ في هذا لکن 


وأطرق إسحق من جدید. وسالت دموغه على خدّيه: 


- "إسحق يا صديقيء لا آحد منا جدیر ببنت النبي 
یوسف صدّقني.. اواج ۱ 
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۲٤١ 


وعدت من إسحق بن حور إلى ایساف برصيصتة, 
بل إلى محمود کافکا كما تخبرني الذئب.. ذئبي» عدنا 
ای زنزانة السجد. تلك الغرفة النقوشة آرضیتهاء قلت 
للذتب: 

- "يُشبهني كثيرًا إسحق هذا" 
+ نفيك في الطبع والغاية وليس في الشكل فقط" 
آتأمل ا مكان حول» عشث فيه أصعبَ لحظاق. لكن 
الفرج جاء منه آیضا: 
۶ نماض آتبت ی ال ناه" 
- "لأنه المكان الذي ظلمته کثیو؛ وظلمه الکثیرون 
ستکون عودتك منه" 
- "تعني آنني سأعود الان؟" 
- "هم بانتظارك ربما تعرف الآن كيف تعيش حياتك 
پا کافکا!" 
3 "أيمكنني أن أسألك عن شيء؟" 
- "بالطبع.. أنا طوع أمرك" 
- "هل فاز إسحق ببنت النبي يوسف؟" 
- "هذا ما لا أملك إجابته يا إسحق! " 
۳۶۲ 


- "آرید فعل شيء قبل أن آذهب" 
- "آتود الاعتذار لنائلة؟" 
- "ربما.. ولكني ما قصدتٌ هذا" 
" 
- "قصدثٌ هذا" 
وسجدثتٌ على الفورء في اتجاه السجود المحدد سجدة 
طالت وطالت. أليس ما عرفته هو أبطل الباطل, فلا شك 
أن عكسه هو أحق الحق» قمت من السجود وذهبتٌ 
تجاه الذئب. ما زال هناك شىء آخرء قلت له: 
- "لكنني.. لم أعرف مَّن أنت بالضبط" 
- "انظر في عيني.. تعرف من أنا" 
- "انظرُ عن کثب في عيني.. وقل لي ماذا ترى" 
ودنوث منه» ونظرت في عینیّه الواسعتيّن. توقعت أن 
أرى نفسي ولكن.. وجدث ذثبًا يُحدّق بي! ذثيًا رماديًا آخر.. 
يُشبه ذئبيء أفي عيون الذئب فقط.. أرى نفسي ذثبًا؟! هنا 
عانقته.. کقط أليف لا أخشاه. وطفت دموعي لانتهاء كل 
العذاب.. بسببه: 


E 


- "لم آتوقع يومًا آني سأعانق ذتبًاء لکنك آنقذتني 
> 4 
- "آنا معك دومًاء آنا بانتظارک يا محمود" 


> 2 2F 


۳22 


ر (2(2 
دريو 


4 "مانيسًا" 
قالها محمود بنفسه فاتحًا عینیّه يرمقنا: 
2 "محمود" 
قالها الأب والأم في مزیج من الشوق.. اللوعة.. الارتیاح.. 
الحمد؛ راح الاثنان يُعانقانه ويُقبلانه. يُبللانه بدموع 
الفرح لایکشان عن حمد اللله وشکره. يذكران اسم 
ابنهما بين التحميدة والأخرىء وقفت أنا بعيدًا أبكي في 
صمت. النظرية نجحت إذن وتعبي لم يضع هباء آما 
محمود فظل يرمق الكون حوله بلا تعبی نظر لي طویلا 
ولم يقل شيًاء رفع آبوه ظهره وأسنده إلى السریر فراح 
برمقنا كأنها ال مرة الأولى: 


01 07 " 
اف ابي ؟.. وانت امي ؟! 


۳:۷ 


سأل محمود آبویّه فردًا بالایجاب في دهشة: 
- "محمود... آلا تعرفنا؟" 
رد آعرفکم" 
نظر الوالدان لبعضهما في قلق, قلت مُتجهًا للباب: 
- "سأنادي الطبیب" 
- "انتظر يا عبد الملك" 
قالها الأب متراجعاعن مکانه. مد يده مصافحا 
فمددث يدي الیه.. آخذ بيدي وألفيته يُعانقني بقوة: 
- "سامحني يا بُني.. سامحني آرجوك!" 
ونظر لي تملأ الدموع عینیّه: 
- "لا بأس يا عمي... لا بأس أبدًا" 
وأخذ يدي إلى محمود سائلا: 
"ألا تعرفه يا محمود؟" 
® أعرفه" 
تقول الأم ودمعها لا پنقطع: 
- "هذا من آنقذك يا محمود.. مَن آعادك إلينا" 


ت آخي؟" 
YEA‏ 


الني محموده فیجیث ا" 
- "بل هو صديقك يا محمود.. آوفی صدیق لك" 
- "صدیقی هو من آنقذنی ؟!..لا آصدق !" 
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وأق الطبیبٍ وراح پسال محمود آمامنا: 
٦ × 0" -‏ پکام يا محمود؟" 
- "عاصمة فرنسا؟" 
- "ما هي فرنسا؟" 
اس كن الاو 
> لا آدرق] 
- "آتعرف اسمك الکامل؟" 
- "محمود کافکا" 
- "اسمكء ولیس اسم الشهرة؟" 
- "هذا اسمي الذي أعرفه» كما آخبرني الذئت" 


- الذئب؟!.. ومتی آخبرك الذئت؟" 


۳0۰ 


"في الخلم. قبل أن آتي إلى هنا" 
"کنت تحلم بالذلب؟" 

"حلمتٌ بالذتب. وقال لي إنني سأعود" 
"ألم يُخبرك بشيء آخر؟" 

"آخبرني عن بنت النبي يوسف" 
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الال 


> اه مم ود الا دف الكش 7 كشن بحندث ن 
يجري عمليةً جراحيةً في المخ. لا یعرف الكثير عن عا منا 
وإن ذكر أن حياةً كاملةً كان يعيشها في غیبوبته» لم يحلم 
بشيرلوك هولمز ومثله من أبطال الخيال كما ذكر صديقه 
أحمد جميلء بل عاش في عصر عجیب وبقوانین آعجب» 
زم غا ازال ُضاء بقنادیل زیت الحوت وتسمى 
فيه الميكانيكا بعلم الحیل النافعة» حوی الحلم تفاصیل 
حميمةً توترنا جميعًا لسماعهاء في رقوده الذي طم يُناهز 
الشهر قضى محمود سنين مديدةً وشهد طفولة وشبايًاء 
فالزمخ لا اعتبار له في الأحلام كما أخبرنا الأطباء ذكروا 
كذلك أن هذا العام يُعبر عن العقل الباطن لصاحبه. 
دواخل محمود في أعمق أعماق عقله. لكني كنت أفهمه 
أكثر من ی شخص آخر» سمعتٌ منه القصة كاملةً مرات 
عدة هفردي وقارنتها بماعرفته عنه من التحري والبحث. 


Yo) 


كل ما رآه محمود له شبیهه في التاریخ بالفعل, 
خاصة العبادات الاباحية وتفاصیلهاء منذ كانت احتفالات 
الخصوبة لدی الوثنیین. وحتی الآن تقر بعض الأديان هذا 
النوع من التعبد. اللذة الجسدية لرضا الرب» قد يكونْ 
هذا خير دلیل على نظرية الوجدان الجمعي أي أن حلم 
كافكا الطويل لم يكنْ سوى ذكريات أجداده مجتمعة منذ 
أغبر العصور أو رما هي خبراته وقراءاته التي تحوّلت 
لقصة طويلة عاشهاء بالفعل زار محمود الكثيرَ من الأطباء 
ودرسوا حالته بدقة, كما أجرى أحد الصحفيين حدیتّا معه 
خاصة أنه الأول على دفعته. بل الأول في تاريخ الكلية في 
۳ ميكانيكا إنتاج!. 

لكنه احتاج لخمسة شهور كاملة كي يعتاد عاطه الجدید 
وينسى الحياةً التي عاشها في (العاهرة). وأبطال خلمه 
الذین حملوا أسماء الّانین والخائنين وأشرار التاريخ بخلاف 
صاحبي سجنه! كان يذكر حياة الخلم كذكرى ضبابية رغم 
كل شيء. نشرخ له تفاصيل العام الحقيقي كأنه طفل 
صغيرٌ يكتشف الدنياء وهنا كانت الحلقة المفقودة لماذا 
لم يرجع محمود إلينا بكامل ذاكرته؟ هل فقدها أصلا 
قبل الغيبوبة؟ لم ينشغل الأبوان بهذه الأسئلة وإنما تفرّغا 
لعلاج ابنهما الذي عاد بعد غيابء كان محمود متجاوبًا 
مح عابله لي لل سيل التعل م ویسعد ل فضيلة 
Yor‏ 


پراها بعد عُهر العاهرق! پتفاعل مع الناس بسلاسة مثل 
أصدقائه القدامی وأقاربه. وخاصة آنا حيث تَقرّبتٌ منه 
أكثر وصرت مُرشده الأولء يسألني دومّا عن طريقتي التي 
اتبعتها لانقاذه. ويسألني أبواه عن حكاية كلمة مانيسًاء 

وبالفعل وجدث في النهاية شیته أزاح الكثيرَ من 
الضباب» لن أخبرٌ محمود عن بحثي واستنتاجاقيء هو من 


> 2k 2F 


طوعتٌ خيالي في البحثء فكرت بعقلية كونان حين يحل 
ألغازه. كل شيء مُمکن, والنت عضَّد فكرقء ول ينقصني إلا 
التجربة» وحين أجريث التجربة. أتت أكلها ولله الحمد. 
هكذا فکرث بينما أسلك الطریق نحو مُدرج ۲۲۶ حيث 
ينتظرني محمود, عاد إلى جامعته بعد الإعداد اللازم كان 
مُساًا مع زملائه في العام الدراسي الأخيرء ل 
الاحتشام الذي يراه ادل الهندسة بشغف حقيقي. 
مذهولا مكل التطور الذي بلغ العلم بجوار ما درسه من 
حِيَلٍ تافعة. 


YoY 


صعدت السلام مُسرعًاء راغبًا في لقاء محمود بأسرع 
ماتمكنءي آعرض عليه گنزي الذي وجدته. تمكننا الآن 
أن ١تُصلح‏ كل شيء يا صديقي, دخلث المُدرج الصغين كان 
خاليًا إلا منه فال محاضرةٌ انتهت منذ ربع ساعة ألفيته 
جالسًا عند حرف البنش, في مكانه الفضل كما أخبرته. 
يشربٌ شايًا في کوب ورقي ويُطالع کتابا ماء رآني فابتسم 
بود. ذهبثٌ إليه وصافحته مُقبِلا وجْنتيه: 
2 "و اموه ١‏ يا صديق" 
فت اک 
- "كيف تجد مُتسعًا من الوقت لتراني كل أسبوع؟" 
- "قلتها بنفسك! من الصعب ألا أجد ساعتين لصديقي 
كل أسبوع! أو على الأقل.. خمس دقائق لمكالمة 
هاتفية.. أليس کذلك؟" 
يبتسم في امتنان مازال E‏ الدنيا بدهشة کطفل 
حائر. رغم کل ما تلقاه من معرفة عن العام کل هذا 
مكن أن ينتهي الآنء وهو من سيّقررء غمزته مُبتسمًا أشير 
- "وحدثٌ نفسى أحبه كثيرًا!" 


ع6 


وأمسكث الکتابِ لأرى عنواته: 


"السيرة النبوية للصلابي.. جمیل» وجدت نفسك 
تحب القراءة كذلك؟" 


- "كما كنت هناك في الغیبوبة آتعرف.. كنت آقول 
لنفسيء فلأغتن بکعوب الکتب عن كعوب النساء!" 
"فعلا.. هذا خبر اغتناء! لکن اباك أن تفل ذلك 
E‏ 
- "من السهل فعل هذا لو أردت. الكتب للأسف تعج 
بالکعوب وما هو أسواً.. أو آفضل!" 
ضحكنا کنر تعوّد محمود عاممه الجدید فعلاء بل 
لعله آدرك آنهما- العا ممان- نفس العام بشکل ما سألته: 


- "آخبرنی ثانيكة پا كافك هل الناس في العاهرة 


يضحك محمود باشراق: 
- "کالحیوانات تمامًا!" 


- "بالعکس.. ملابس الحیوانات هي الریش والوّبر 
وخلافه, آمانهن البشر فقد ترك لنا الله اختیار 


Yoo 


ريشنا بأنفسنا! وماذا عن الشتاء؟.. ألا يُوجد عندهم 
برد وصقیع؟" 
- "كان صيقًا لا ينتهي" 
winter is not coming !!" -‏ " 
- "بالفعل!" 
يسألني محمود للمرة الألف: 
- "عبد الملك... لماذا حلمتٌ بی؟" 
وأصمث ناظرًا إليه قائلا بصدق: 
- "ألا پقولون إن الأرواح تتلاقی في الملکوت؟ لا تفسيرَ 
لديّ غير أن زوحیْنا لهما تس الرنگن resonance‏ ۲۱ 
ES a CS‏ ند رش الي كه مضا با 
عبده سان!" 
- "هذا ما قرآته عن هذه الظاهرة. لسنا آول من پری 
آحلام الآخر" 
ل 'حمدًا لله آنك رآيتني في الحلم.. فتحرکت 
وأنقذتني" 
عرفت آنك تناديني... وحجدثٌ نفسي آتحری متذكرًا 
کلامك عن کونان! لکن... آتعرف؟ آنا تاک د أن أي 
صدیق لك كان سیفعل الأمر ذاته لو حلم بك" 
۳1 


بدا غیر مقتنع. لکنه هز رسمه بمعنى أن كلامي 
٩‏ کون على فيء من الس تام ال 49 ۱۳۰/5 اكير 
ا مدرج. أتحضّر لما سأقول: 
- "محمود... ليس الحلم المشترك هو الشيء الأعجب 
بقصتناء فأنت سألتني من قبل کنیو» كيف عرفت 
أن إنقاذك بكلمة مانيسًا حين أسمعتك إياها فقط" 
- "بالفعل..أتمنى أن أعرف" 
- "ألا تسعد في حياتك الآن؟ أترغب في النبش في 
ماضيك؟" 
- "آخبرتني آنني اعا كر را من قبل. لكني حب 
أن آفیم. ما الذي فعل بي هذاء لماذا ذهبت في 
غيبوبة طويلة هكذا؟" 
أتنهد رامقا صديقي أخرجٌ من حقيبتي التابلت 
الذي قرأثُ ما فيه مرات لا حصر لها منذ الأمسء أقول 
محمود: 
- "يقولون إن الكتابة نتيجة معروفة للقراءة أن تقرأ 


أمدٌ يدي إليه بالتابلت فيأخذه: 


۳۷ 


(۱) 
۳۸ 


"بالأمس فقط. فکرت في البحث من جدید باسمك 
على النت. لکن باليابانية هذه المرة. هنا وجدث 
مُدونة باسم ياباني, لذا ليست مشهورةً ولا پزورها 
آحد. المدونة كانت كبيرةً جدا حوت فصولا عامة 
عن كل شي» لكني وجدث عناوین مميزةً مألوفة 
لي بالذات كف جنس.. صداقتة.. موت.. ب 
شككث في الأمر فقرأتهه اتضح أن المدونة تخصكء. 
محمود العاشق للعزلة آبی إلا أن ينعزلٌ على النت 
کذلك. قرأتها كلها مرات عديدة عرفت أن بحثي كان 
صحيحًاء عرفثُ ما شغل بال محمود كافكا بضراوة 
في أحلك عصوره. ووجدث فيها كل ما فعله لیعالج 
مس وض مافاته من )الد راك" 
راح محمود مُرر أصبعه على شاشة التابلت غير مُصدق: 
"وماذا كان اسم المدونة بالياباني إذن؟" 
اي 

SA 


- "سأدعك الآن لتقرأ وتفهم» سأحضرٌ کوبّا من الشاي 


" 1 5 ريثما‎ 
كاد‎ f f 


مس ۳ 27 7 2 نطف باليابانية... کافکاتوون! 


ماعدت أحتمل, طفح كيْلي وما عاد في القؤس مَنزع 
بكلّ تعبيرات البلاغة والأدب.. نفد صبريء أين الخلا من 
كل ما أقاسيه وأعانيه؟ كل الظروف تحالفت ضدي كل 
مشكلاتي عادت معا لتهزمنيء أنا الذي عانيثٌ منها كما 
م يُعان أحدء أهذا مرض أم وهم؟ أجلدي رقيق إلى هذا 

العنس. الخب.. الوت ال جاءتنی ت 
رأسي» وأين آنا الآن من السلام النفسی؟ أين آنا من راحة 
البال وهناء الحال؟ ها هي ذي النتيجة.. رسبت ف مادتین, 
ولا آدري کیف ىب أهلي. ات عبرت مواد ثلانة 
بقواعد الرأفة. لولا هذه الرأفة لأعدث السنة من جدید. 
آنا؟.. آعید سنةً كاملة؟ 

مَا هذا الجَحِيم؟ 

وهل للخروج من سبیل؟ 

انين 2 
فك کنب في الخرج من جح ل هذاء ول أجد حلا 


سوی أن أتغير. وكيف لي بالتغير؟ كيف لي بالعودة كما 
كنث؟ قبل أن یفعل بي الجنسٌ وأخواته ما فعلوا؟ أحتاجٌ 


۳۱ 


إلى سحر هاري بوتر. أحتاجٌ إلى تعويذة النسیان كي أنسى.. 
كك كشت اسا من فا" 
01 مادا شبه عارية تفتسي في كل شارع وشاشة 


وصفحه.. 


أنسى حبيبة لم أستطع حبها! 

أنسى صديقًا نسيني ولن پذکرن.. 

أنسى مونًا أخذ قريبتي.. وسيأخذني ويأخذّ كل قريب 
وغال.. ١‏ 

أن اال 

آنسی الصداقة.. 

آنسی ال 

أنسى الحن ۱۱ 

2 > f 

لكني م آنس شيًاء أمنيةٌ مستحيلة هي» كيف أنسى 
مالا سبيل إلى نسیانه؟ كيف آحبا دونهم بعدما عرفتهم؟ 
وبعدما ذهب من أنساني إياهم؟ لم أستطع العیش محض 


۳۲ 


نية النسیان, لأنني م أبلغ هذا لوهلة» لذا سأسعی إلى 
لكك کا ماس کل هلا ای فقس وكا لسن 
کیف؟ 

آلا أجد طريقة ما؟ آمامی شهورٌ العطلة الصيفية 
بأكملهاء آمامي الانترنت بأكمله» هل هکن فعل هذا 
حقًاة بسحر ما.. بتمارین روحية معينة.. يوجا أو أي 
شبيهء تعويذة نسيان هاري بوتر تلك.. ألا آجذ لها شبيهًا 
في الواقع؟ أحتاج النسيان الخام.. التام. 

ا ولحت وان امل اا ا حك انز ۳ 
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قضیث أربعة شهور في البحثء وأخيا وجدث طريقة 
وجدتها حقيقة واقعةً بخطوات عمل وملاحظة واستنتاج 
كما كنا ندرس تجارب العلوم يقولون إن التنويم 
ا مغناطيسي من السّحرء تبدو الطريقة التي سأتبعها سحرا 
بالفعل, لكن هذا لن يحجمني عن خطتي» سأنسى من 
أجل مستقبل أفضلء سأنسى من أجل أي وأمي» سأنسى 

مالک نسيانه حلي تب ككل ان 
وأعددث كل شيء. فقد فکرث مرارًا وتكرارًا في خطتي, 
سأنسى مشكلاق الأربع. لكني آعرف أن النسيان التام 
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سيجعلني نسيًا منسیّا! سيحطمني ولن یجعل مني 
ٍنسانا؛ فكل شيء من الأشياء الأربعة هو قطعة من 
روحي الجنس مثله خبرات كثيرةٌ ومعارف أكثر تحیط 
به هل ساأعود مرو آخری لأْسأل غبري: كيف آتبث إلى 
هذه ال اه هل ال عن معن الصراقة الخرد ولن 
أعي معنی أن فلاتا صديقي؟! أو أن شخصًا ما مات.. أو 
أني أحب أبي وأمي؟ 

سأحتفظ من كل شيء ا أحتاجه فقط للعيشء سأنزغ 
ذراعي لكني سأبقي على أصابعي! لا يبدو التشبية 
معقولا.. لكن حباتي الآن ليست معقولة هي الأخرى. 

لهذا سأنسى مع الاحتياط لكل هذاء خططث أن 
يبقى المعنى الأصلي في رأسيء» إذ كتبث منه ما أحتاجُه 
فقط في ورقة دسستها في مصحفيء كل شيء مكتوبٌ مع 
مرادفاته المحتملة التي سأسمغها في حياتي اليومية. إليها 
سانظر کل ما اعت إل تذکر مان ته هنا ار الس 
سيُعوض الفجوات الهائلة في عقلي وادراي للأمورء سيكون 
علما ينفع وجهلا لا يضر. 

آما الخبرةٌ الكاملة التي وصلت إليها بأعوام عمري 
کله عن اللشکلات الأربع والتي أوة الخلاص منهاء فلن 
آضرها آیشا ولن آقلق بصددها. فالسحر یسمغ لي 
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بالعودة كما كنت لا يحتاج الأمرُ آکثر من الوقوف آمام 
أ وتردید کلمة السر ثلاث م رات علی مسامعي, 
عندها يعوذ عقاي كما كان طبیعیّا تماما قبل النسیان 
اشتریتٌ خاتمًا و کتبث داخله کلمة السرا هي مناسية 


جا لهذه الخطة واستعضتٌ عن المراة بتطبیق یجعل 
حلفي كاتف کال رآة عن طز ا اء ستکون 
مرآتي معي في كل وقت ما احتجت الیهاء والعودةٌ مضمونة 
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الآن أسائل نفسي كا قبل فعلها... هل آعي عقا 
ما أنتوي فعله؟ آنا الآن في طريقي لحذف قطاعات 
کاملة من ذاكرتي بطريقة هي إلى السحر آقرب. أربعة 
أشياء.. أربعة أمور. صارت أربع مشکلات تؤرقني.. 0 
مضجعي.. 5 بالي كيف سأضحّي بت آزیلها ماما الا 
أقل القلیل أحتفظ بالقواعد فقط بينما أقوّض صروحًا 
مهمة في وعيي وذهني وكينونتي؟ 

وهل أنا وحدي الذي تأذّى وعانى من آمور كهذه؟ 
حل وال کے ع ا 
حامية؟ لسث الوحيد حتمّاء لكني الأشد في الأذى والضررء 
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وسط هذا العذاب آنا مغلوبٌ على آمري.. آنا مضطر. 

بل إن عقاي ليغريني بالتفکیر بشکل آخر, ماذا عن 
النسیان وماهیته من الأصل؟ فحتی دون هذه التجربة 
العجيبة» آنا أنسى بطبيعتي أكثر من اللازم» أنسى البراد 
على النارء آنسی ایقاظ آمي في الوعد كما طلبتٌ مني, 
آنسی تناول العلاج في آوقانه! آنسی مکان مفتاح البیت» 
آنسی بضراوة.. نسیان مَرَضي مخیف. 

بل إني كنت آنسی آموزا آخطر ذنوبي وخطاياي التي 
ارتکبتهاء أخطائي التي آکررها مرارًا.. لأنني نسیتها! مواقف 
الآخرين معي التي على آساسها سأعاملهم. معلوماتي في 
الهندسة التي تهمني أكثر من كل شيء آخر لماذا أنسى 
قوانين الموائع ولا أنسى أحداث هاري بوتر؟ طاذا أذكر 
التفاصیل الحميمة وأنسى أحداث السيرة؟. 

كان النسیانْ حاضرًا في عالمي رها أكثر من أي شخص, 
وعانيث مثالبه كثيراء لكن مشكلتي ليست آنني أنسى. 
بل مشكلتي أنني أنسى أنني أنسى! وأعود مرةً أخرى إلى 
نسيانيء ولكن.. الآن فقط سأوظف النسيان كما پنبخغي, 
سیکون النسيان حليفي وليس ضدي لماذا أنسى كل شيء 
إلا مشكلاق؟ 
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سل آي انسان عما یحب آن ینس لو آتیحت له 
الفرصة. وسیتلو عليك قانمة طويلة معروفة, آنا کذلك.. 
أنا صدمت بشدة وعلاجي الوحيدٌ هو النسیان ولا 
أستبعدٌ آبدا أن الطب الحديث قد توصّل لتقنية طبية 
ماتنسي الرء ما يرغبٌ بنسيانه. لكن شيئًا كهذا رما 
أجده في بلد كاليابان فقط! فمن أين لي بتكاليف النسيان 
الياباني (الحديث)! سأفعلها كما عرفتها.. سحرًا أو غيره ما 
من طریق آخر. 

سامحني با ربيء واکتب لي نجامًا لخطتي. وملاٌا من 


عذایي. 
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حانت اللححيظة الماسبة آخبر» ا فى البیست» 
ا مرآة آمامي, الظلام طاغ الا من شمعتین هن ميني 
ويساريء الأوراق في يديء والهاتف الذي سيكونُ جهاز 
التسجيل الذي ملي علي الأوامر أكتبٌ هذه الكلمات 
قبل الشروع في التنفيذ, تهت يدي بشدة ویجف حلقي, 


بآ و 


هل آتراجع؟.. هل أتقهقرٌ بعدما غزت جیوش الی أس 
کل قلاعی؟ طاذا یکتنفنی هذا الشعوز بالذنب؟ وکاننی 
أرتكبُ جريمةً في حق نفسي؟ 


۳۷ 


جريمة؟.. أية جرهة؟ الجريمةً هي أن آدع نفسي تهوي 
دون التشبث بأي آمل ينقذني» الآخرون يُعاقرون الخمرَ 
لینسوا پتعاطون الخدرات آو یزنون, آنا لن آفعل مثلهم. 
سأنتهجُ طريقتي الخاصة للنجاق يخطرٌ لي سوالٌ منطقيٌ 
مهم: 
- "لماذا لا تنسی وسط زحام العمل والکدح کدَیْدّن البشر؟" 
لاعمل.. لا كدح أو بذلا لجهود. ما دامت تلك الأغلال 
تكبلنيء وإذا حاولت المشي نمي سأنسى آحزانی.. 
سأنسى ما ينبغي نسيانه. 
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ان یت لنوي رأسي يمني E‏ قلیلا. لا أن و بشيء سوه 
ماذا عن سلامي الداخاي وصفاء سريرتي؟ عقلي کقرص 
صلب تمت تهيئته 107۳21 من جدید. نی فی منم 
الماس, ماذا أردثٌ أن أنسى؟ لحظة.. سؤالي هذا يعني آنني 
3 3 ۱ 

سأقرأ الآن ما كتبته في الورقة عسى أن آتذکر الجنس... 
الحب.. ما هذه الأشياء؟ لا آعرف عنها شيئًا! 
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بدأث العام الذراسي كأفضل ما یکون. أصعب المواد لا 
تمثل لي أكثر من مسائل جمع و طرح بدائية, ذهني یقبل 
کل شيء ولا يشكو لحظةء أين كانت هذه الروعة من 
قبلء ما الذي كان يشغلني هكذا؟ ما تلك المواد البلهاء 
التي رسبتٌُ فيها في العام الاضی؟! لنرَ الآن ما كنت آحاول 
نسياتّه. الجنس.. الحب.. الصداقة» يا للسخافة! بالأمس 
اتصل بي صدیق قديم وم أعرفه من الأساس! لعله الصديقٌ 
الذي نسيث الصداقة من أجله أصلًا! 
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محمود كافكا يتكلم» وقد صار الأول على الكلية بلا 
منازع مرّت اختباراث نصف العام على خير» بل على كلّ 
خی وحن ظه ات التتیجة کانت آکر دلیل علی تجاح 
الخطة. غير آنني صرث آنسی آکثر من الا زادت نظراتي 
في الورقة إياها متحججًا بأنني أحفظ القرآن بأسرع وقت. 
هل يعني هذا شيئًا؟ هل تأثر عقاي بالتجربة وصارت 
ذاکرتي متطايرةً کذاکرة الحاسوب قصبرة اللمدى 3۸ ! 

ما حاجتي أصلا إلى تلك الأشياء؟ آنا الآن في أوج انطلاقي 
ومستواي العلمي والعمليء آنا لا أفكّر في شيء مما بتلك 
الورقة, وقتي كله للمذاكرة وحسب. أليس من الأفضل 


۳۹۹ 


لنا أن ننسى ما يُؤْذينا ويُعذبناء آلیس النسیان نعمةً من 
خالقنا؟ حتی انني فكرث في إضافة آشیاء آخری لأنساها 
إلى الورقة» آشیاء من الجید نسیانها... العرب وفلس طين! 
ومعهم سوریا وبورما طبعًاء لكنني م أتخذ قراري الأخيرَ 
بهذا الشآن. على کل حال ما زال معي خاتمي وكلمة 
السرء آستطیع العودة في أي وقت لنقطة البدء.. لكن 
ليس الان.: ليس الا 

فالآن قد أصيرٌ مَل العالم كله. بمحض نسيان 
منغصات حیای! 
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اليوم ضاع مصحفيء نسيته في المسجد لو آردنا الدقة, 
زاد نسياني للكثير من الأشياء بخلاف الدراسة» حتى إنني 
نسيث اليو رقم الحافلة التي أستقلها إلى منزليء تمكنني 
العودة الآن لحالتي الأصلية بالكلمة على الخاتم ومن 
ثم كتابة ورقة أخرىء لكن لا داعي لهذاء امتحانات آخر 
العام دنت بشدةء فلأنس ما آردث نسيانه!. 

> 2F 2F 
ينقصُني امتحانُ واحدٌ وينتهي العام بأكمله. مشكلة‎ 


واحدةٌ حدثت الآن» فقدث خاتمي الذي به الكلمة دون 
۳۷۰ 


قصد آثناء الوضوء هذه المرةٌ دون قصد فعأه لأنني 
حاولث التخلض منه كثيرًا من قبل لرغبتي في نسیان کل 
ذكرياتي الزعجة دون رجعة» وف كل مرة آع ود لأسترجعه 
من جدید. ضاع الخاتم الآن.. بلا رجعة ولکن فلانس 
هذا الآن المهم هو الامتحانْ الأخيرٌ فقط.. 
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آنهیث العام لكنني انتهيث, لا أعرف كيف آعود 
لحالتي» هل هذا مهم؟ لا آظن. سأعيش الآن حياتي ولو 
ناسيًاء صحيحٌ آنني لا آستطیع فهم الكثير من الأمور 
وكنت آعتزل العام كله بحجة الذاکرة والآن مع انتهاء 
العام.. ما حجتي؟ لكنني الآن أفضل من ذي قبلء رغم كل 
هذا آنا لا أعاني آلامّا من أي نوع. وينتظرني نجاح باه 
فلأعش بأي طريقة ٍذن, لا بأس.. لا بأس. 
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لكنني ما زلت آشعر بالضياع.. بالتيه وسط أعقد 
متاهة» لا أدري ماذا أصابني» فكرثٌ بالعودة إلى المسجد 
والبحث عن الصحف لا أحدَ سيأخذه بالطبع. سیبقی مع 
المصاحف الأخرىء بالفعل وجدته... شكله مميز ولکن... 
لم أجد الورقة بداخله. ما العمل الآن؟ ليتني كتبتُ ورقة 
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آخری.. ليتني احتفظت بکلمة السر في مکان آخر لماذا 
أقول هذا؟... لأنني نسيتها! كما أنسى كل 1 آخر ضاع 
مني الخاتم أثناء الوضوء فهل آراد لي إلهي أن أضيعه إذن؟ 
هل هذا هو عقابي وجزائي حقا؟ 

ضاعت ا ونسيتها؛ فآنا لم آسجلها علی 
الخاتم سوی لخوفي من نسیانهاء والآن هل كُتب علي أن 
ی بلا ذات وروح؟ ماذا أردث أن أنسى أصلا؟! آهناك 
مذكان حدر ا Es‏ ما فقدت؟ ولو كان موجودا... 
هل سأتذکره؟ آخشی أن أنشى مکان هذه الدونة أضلا... 
نعم المدونة, كتبث فیها الكثيرَ عن نفسي سأعوذ لأقرأ ما 
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م أفهم شيئًا.. لأني لا أذكرٌ شيئاه هي خواطرٌ شخص 
یائس وحسب» لکن كل ذكريات وخبراتي مُبادةٌ. هل 
آدرکت الآن بعدما انتهت الامتحانات ما فعلته في حق 
نفسي» صرث أنسى کل شيء إلا الهندستة. آصابتني التجربة 
بأذى م أتوقعه. الیوم نسیتٌ اسم أمي! فقدت القدرة 
على معاملة غيري تماماه أنا محض آلة للمذاكرة فقط 


۳۷۲ 


أين الحل الآن.. ومن لي بالخاتم الذي ضاع وضاع معه 
وجودي وروحي؟ 

ماذا سأنسی مجدداء وإلى أيّ حالة سيؤول موقفي؟ 
أشعرٌ کمن یسقط في هاوية بلا قرار, لا أطول سماءً ولا 
أبلغ آرضاء رآسي يُؤلمني على الدوام» لكني لن آبوح بشيء 
من قصتي لأي مخل وق آنا من آذیث نفسي, سأبقى 
هکذا حتی يتغمدني إلهي برحمة منه وفضل الإله.. ماذا 
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عات ملحمود کافک للش حص الذي حاول نسیانٌ 
آحزانه ففعل هذا حرفيًا بسحر ماء وقد نسي بالفعل 
کل شيء عدا دراستهء حتی آصابته تجربشه بغيبوبة» و 
غیبوبته عادت آحزاثه لتطاردّه في شکل جدید لتنتج قصة 
اخ | نظلها ایساف برصیصة! فا قا 1 ا آعاده 
من غیبوبته حين فهمث السحر بشکل ماء وجدته بُحدّق 
في الأفق مفكرًاء انتهى من قراءة مذكراته إذن» ولعله الآن 
يُقرر... هل يفعلها؟ توجهت إليه مبتسما لكني وجدته 
واجما حزینا: 
- "ما الأمر؟" 
رد ف تؤدة: 
- "هکذا آنقذتني إذن... بمعرفتك للكلمة الصحیحة" 
باسما أجبثه: 
- "بعد کل تحليلي.. کنث موقا من شيء واحد ولا 
آدري كيف فعلته... آنك نسیت بل أنسيت نفسك 
بشکل ما حبيبتك وصدیقك وآم وزرا آخری لماذا 
یحتفظٌ من آنسی نفسه كل شيء بخاتم علیه کلم 
معينة؟ لأنها مهمة جدا بالنسبة إليه. توافق هذا 
مع تخميني أنك وقعت في الغيبوبة لخلل أحدثته 
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براسك. ولا بد أن لهذا عَلاقة بالکلمة المهمة على 
الخاتم» كانت نظريةً مجنونةً ونسبةٌ نجاحها نصف 
بالمائةء لكنها كانت كل ما أملك. وكانت متحققة 
بشيء من الخيالء أنت حقّقت الخيال بالسحر كما 
تحكيء ومن النت عرفت أن الأمرّممكنء قرأتٌ 
الطريقة مباشرةً من موقع على الشبكة العميقة 
فلن يكون الوصول لسحر کهذا بالسهل عبر الشبكة 
العادية. آنت 21 مکذا طبعّاء وفي نف القت 
تتبعت کل شيء حتی عرفت الکلمة. الکلمة التي 
تعني مباشرةً آنك نسبت أحزانك بها" 

- "ولهذا لم آعد بکامل ذاكرتي, تحقّق نصف الشرط 
فقط بقول الکلمة ثلاث مرات» أفقثُ من الغيبوبة 
أعلق في مع 

- "تخيّل لو أنني اكتفيتٌ بقول الكلمة مرةً واحدةً أو 


ا 


السوال لنفسه قبلي: 
ف "أنا. + آنا فعلت شتا كله من حل مس احل مادا 
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أصمثٌ ناظرا إليه بتأييد. آقول بصراحة: 


لتنسی أحزانك» إذ يبدو أن سبیلا غير هذا لم يكن 
متاحًا لك» أنت المتناسي الأعظم! من فينالم 
يُحبٌ يومًا أن ينسى ما يريده مثلك؟! کل الشباب 
ازب يتمنون لوهلة أ 99 ا م لجنس 
الآخر حتى يُّدبروا المال الكافي للزواج على الأقلء 
ماذا عمن ماتت أمه مثلا؟ ستجده مُستعدًا لفعل 
أي شيء حتى ينسى مُصيبتّه العظمى هذه. كما أن 
أفضل حل لمن خانك من الناس هو أن تتجاهله 
كأنك لم تعرفه يوماء كنت على وشك أن تنسى 
آنك عربي كذلك! وأن ثمة بقعة معذبه في العالم 
تخصك وتّدعی فلسطين ولا تستطيعٌ فعل شيء من 
أجلها أو آخواتهاء صذقني يا كافكاء ما نحب نسيانه 
کرش الا حفر له آما بالنسبة E‏ ككش ف بتضاعف 
ما ید نسيانه! وکمصریین.. aL‏ لأضعاف 
مضاعفة!. بل إننا نفعل هذا بشتی الوساتل في كل 
يوم تخطينا كل الأمم في التجاهل, تُحب التناسي 
شعور بمباریات الدوري المصري أو الأوروبي 
رغم البون الشدید بینهما! نسعی له بفیلم لراقصة 


۳۷۹ 


مط ة أو ارین 1 لك ن ليت النسیان حل ۱ 
جرّبته حرفيًا.. فهل وجدته ناجعا؟... آعثرت فيه على 
ذاتك حقًا؟" 

- "لکنك الان تقدر علی العوذة. على إعادة کل الأُمور 
إلى نصابها" 
لا رد مجددا كطفل غرير يُخبرونه أن مصيره بيده: 

- "لكني'الآن أعرف كل ما نسیته" 

3 "تعني معنى الموت.. والحب.. والجنس؟" 

- "أعرفهم.. أعرفهم جميعًاء عشت حياةً كاملةً هناك 
في العاهرة وعرفتهم 5 
بدا حائرًا لم يزل» فقررث مساعدته فوزء أخرجتٌ 

هاتفيء اخترثٌ الكاميرا الأمامية. ناولته إياه راح ينظرٌ 

الان.» الام ز لدف قل مادا ثلاث مات تعد 

محم‌ود کاف کا القدیم" 


۸۰ 


واستمرّ محمود ینظن ولا تحرك ساکتاء وأنا أنتظره. 
وا کال کل ثاثی1.. 
هل سیفضل العودة؟ ویتذکر کل ما آله وأحزته 
وأعجرّه؟ وهنا وجدنا من یدخل الدرج الصغیر فتاه 
طويلةً بضفيرة بدا آنها تظن أن نمة محاضرةً تقام هنا 
دارت بنظرها في المكان حتى رأتناء من غیرها.. ياسمين 
طبعًا! بادلتنا النظر للحظة بلا أي تعبير.. وحدّقت محمود 
للحظة. لحظة بدث کدهر وأخيرًً هرت رآسها تحيةً لنا 
مع شبح ابتسامة» واستدارت خارجةً من باب الدرج. 
نظرت طحمود الذي خرج من شروده وابتسم ف حنين! 
حكيثٌ له عنها کنر لکنه ‏ پرها قط.. في الواقع بعد 
عودته» قال باسما: 
- "تلك هی.. نائلة!" 
Mors -‏ 
لکنه عاد طرآته في الهاتف. وعاد لوجومه وحيرته. 
وعدت أنا لأتساءل: 
هل يقولها كافكا الآن؟ 
هل يفعلها ویعو؟ 


هل؟!!! 
۲۸۱ 


حکوا عنه الكثينَ وقرأ عنه آکش لا شيء نافسه في 
ذکره وسطوته. تفنن الجميع في وصفه. غضّت به الأشعارٌ 
منذ عرفنا الکلام تلقفته حناجرٌ الطرب والغناء الكل 
شدا به» الكل وله به الكل آراده بشدة, فلا شيء بُضارع 
لذته ووقعه في النفوس, لذا بذل الجميعٌ في سبیله كلّ 
عزیز وغال» وجرت من آجله البطولات واملاحم» وظلت 
حكاياته ومآثرٌ آبطاله حاضرةً خالدةً ما دام الزمان» فهل 
عرفته آنا الآخر؟.. عرفته. معك آنت! 

عرفث الحب يوم أحببتك» يوم عشقتٌ سکناتك 
وحركاتك» تفاصیل وجهك.. رمشات عينيك.. لفظات 
لسانك. هل آبالغ؟.. هل أغالي في مشاعري وأقوالي؟ لا 
آظن.. ولا أظنك تعرفین ما بداخلي لا يسعني إلا أن آخبرك 
بصراحتة. ما خبرته معك من احساسات لا يُضاهيه شيء 
آخر آجمل شعور. آزهی عصوري عرفتها معك» ذاکرث 
معك كمال آذاکر.. بلغت قمة نجاحي ومجدي وسعادتي 
أكل هذا م يكن سوی روعة الحب الأول الساذجة المؤقتة؟ 
أكانت مشاعري محض أفاعيل الكيمياء في الرأس والجسد؟ 
دوبامين وسيروتونين وما شابه؟ 

قالوا ی آنت بغریز خض, آننت لاتعصرف شنیتا غلن 
الحبٌّ الذي تتشدّق به, أين آنت من حب العبد لربه؟ 


YAO 


أو لدینه ورسوله؟ ماذا تعرف عن حب الابن لوالديْه؟ 
خب الوطن. والأرضء حب العلم والعرفتة» آکدوها لي 
صريحةء لست إلا مغبونًا تعيش زيف التجربة. ستفیق 
منها بعد حينء وتعودٌ لرشدك وتدرك مأساتك إذ وضعت 
حبك في ا مكان الخطأء وماذا عنك أنت؟.. أتوافقينهم على 
قولهم؟ آعرف آنك لا تبادلينني المشاعر.. وم تفهمي كلماق 
القليلة معك ولكن.. ولكن ماذا عساي آفعل.. يا مانيسًا؟ 


رما هم على شيء من الحقء فأنا م أعرفك عن قرب 
رهام أعرفك على الاطلاق! إذن فهو الإعجابُ وليس الحب» 
الإعجابٌ بوجهك الأسطوري الذي فعل بي الأفاعيل أو هي 
نظرةٌ التقديس التي يُوجهها منطو مثلي لأي أنثى جميلة 
وكأنها كائنُ نوراني جميلٌ ليس أكثر.. كما یقول المحللون 
النفسيون! فالحب أكبر من هذا.. أقدس وأعظم بكثير 
ولكن.. ولكنني أحببتك! أحببثٌ حبك.. وأحببت عالمي 
بك. حين كلمتك.. تمنيت أن أخبرك عن الشيء الوحيد 
الذي يُقصيني عنكء شعرك المكشوف.. وملابسك التي ط 
تتعمدي أن تکون مثيرةً لكنها حتى إن لم تكن كذلك لي 
آنه كانت مخالفة للدين وللمجتمع. رغم أنهما- الدين 
وا مجتمع- مختلفان عندنا كما يكون الاختلاف والتباينٌ! 


۳۳۹ 


كدت آخبرك بعکل شيء لكنني نت عن هد 
خشیث ردة فعلك. خشيتٌ أن تواجهيني بالحقيقة 
نفسها من ناحيتيء آنا نفسي لا طبّق الدينَ وفروضه 
كما ينبغي! ولا مجتمعي بأکمله الذي نشأت على غرفه 
وشرعه! مجتمعي التناقض الذي يكاد يُضاهي الفرّيسيّين 
في حبٌ الظهر فقط واغفال الجوهر! مجتمعي الذي 
فيه آلف رأي وألف مُحلل وألف محر كأنه آلف دین. 
لس تا واحدا. ۱۱۱ زندیق فاسق. واطحرم رجعي 
متخاف! اهتم وا بسفاسف الأمور وخاضوا في الفروع 
ناسين الجذع نفسّه ناسين العمل والنجاحَ والتمیز الذي 
رأيتك آنت- ملابسك هذه- تسعين إليه سعیّا! كيف آجد 
نفسي كمؤمن بين کل هذا؟! آنا الذي احتار في اختبار 
لون الم كل مک ر 

أعودُ لحديشي معك عن الحبّ الحبٌ جمیل يا 
مانيسًا.. أا كان شکله! حتی لو كان مثل حبي! أتعرفين 
قصة الجیش الذي توجّه لغزو مدينة. فوجد على آطرافها 
أحد شبابها يبكي بخُرقة» فسأله قائدٌ الجيش عم يُبكيه. 
ليجيبٍ الشاب أنه أخفق في إصابة الهدف عند الرمي 
بالسهام. هنا آمر القانذ جيشه بالرجوع فلا يمكنه غزو 
مدينة أهلها كهذا الشاب الطموح وبعد عشر سنين تکرّر 


YAY 


الوقف. سار القائدٌ بجيشه تجاه الدينة ووجد شايًا آخر 
يبكي» وحين سأل عن السبب آجابه الفتی أنه يبكي لفراق 
حبیبته» ليطمئن قلب القائد ويأمر جيشه بالتقدم فالغزو 
صار سهلا مضمونًاء هنا تنتهي القصة وأسائل نفسي.. هل 
الفتى الأول م تكن له حبيبة؟ أم لعله اطمأن إلى حبيبته 
فاهتم برمي الأهداف! 
لست أول من أحب بهذا الشكل الأحادي! فقد 

سبقني دانتي أليجيري في إيطالياء وسيرانو دي برجيراك في 
فرنساء وحسن المرواني في العراق» ال مرواني الذي يقول عن 
حبه الشبيه بحبي: 

إني بغير الحُبّ أخشابُ يَابسة ... إني بغير الهوى آشباه آموات! 

وهناك غيرنا الكثير ولكن رغم كل هذا كان حلما لا 
يُوصف بکلمات» عشث فيه السعادة والانطلاق والتقدير 
امرتفع: وأفقثٌ منه حين رأيتثٌ استحالة الوصول لقلبك» 
وانتکست بشدة بعدها يا مانيسًاء حين هاجمني الأعادي 
قاطبةً هاجموني بلا رحمةء إذ عدت وتذكرتهم! هل كان 
يكفي فقط أن أتذكرهم ليعودوا؟!.. أي نوع من الأعداء 
هذا؟! آنساهم فيتركوني.. وأتذكرهم فيعودوا من جدید؟ 
والآن لا آدري ماذا سيفعلون بي. فقد كنت يا مانيسًا.. 
ملاذي ونجاتي ولذا أسميتك مانيسا! 


YANA 


لأنك فعلت بي نفس ما فعلته مانيسًا ابنة النبي 
يوسف عليه السلام أنسته أحزانه كما أنسيتني آنت 
احزانی» بل إن حروف اسمك هي ذاتها حروف اسم بنت 
النبي! وان كنت لست ببنت النبي في مظهرك وأخلاقك. 
فأنا آیضالست کذلك. لست ابن النبي التقي الورع. 
لكنني أحببتك وسأحب حبك دومًا. 
بحبك سموت على غرائزي واقتربث نوعًا من أخلاق 
الأنبياء! حين قدّست حبك فصار شامخًا في سمائي وهجرت 
كل ما آدناه! ول أنظر لوجه أنثى أخرى سواك فضلًا عن 
التضاريس الأخرى! حتى مسابقات ملكة جمال العام 
كنت آعافها طوغا وآنا العاشق لكل جمال... فقد اکتفیتٌ 
منك! همجرت کراخانات الفکر هجرًاء وما أكثرها في ذهني 
وذاكرتي يا مانيسًا! حتی حين كانت إحداهن تنظرٌ لي» 
كنث أزهد في النظر لها قانقا بحبي الصامت لك! كل 
هذا دون أن آقترب منك ما يكفي! فماذا لو اقتربت؟! 
د ولك لماذ؟* 
تسألينني طاذا يا مانیسا؟ لأنك.. لأنك آنت! لأنك 


ل ثيء حصل لي» لأنك الیاسمین الذي عطر دنیتی؛ 
لا فة ال ا ا مان تا 


۳۸۹ 


لأنك بالنسبة إليّ.. بنت النبي يوسف. فماذا سيُصيبني الآن 
دونك.. ودون حبك الْنسی وسلواك؟! 


المقال الاول بمدوّنة 


و ۲ 


۳۹۰ 


(ورقة في مذکرات أحد طلاب كلية الهندسة ) 


خب/ عشق: أسمى علاقة بين ائنین» حاصة بين ر جل واعرأة. 


حو-/ وفاة/ عنیة: رحیل عن الدنیا إلى دنیا آشری. 


صداقة/ صحبة: هي علاقة بين ائنین أو أكثرء تعني حعرفة الاسم وبعض , 
الصفا تم والتاریع اطشترك بين الأصدقاء والأصدا ب-. 
فلسطين : اتج سي و ا م دی 


اماك E‏ وي سما دمي 


۱ 


1 اذریعاء. والتاث مر الكليةء بعد كاضر ف اللبندسة | 
المنیه صلیت الظہر والیت تراوة ما بیش من القرآن » Eî‏ بصعت 
من امہ الرنوت راحمکت ف قادة بوتي سورهة برسف. وبینہا 
تلب الصنععه. وجدت هزه الررتة ددسوّسة كرصب بين الصتمات. - 3 


لهس 


1 د رت مرت الررتة نرہ انتبائی من قراء تحا. لکنی رضغث بدغاء ۰ 


بفضرل بتري عتیم نردثبا تأت ما جنا. 
ف البداية ضُدّمت بالتعريف "لتافٍ الذيت تطبثه هرد روج 3 


6 


الاصتفاظ جماء ریما لا نیہا من انکار تأملیک نما 0 یف ۱ 
لكتابكة 2 یرم آبذا! دبا الرابط بين ما کنب من تعريفات .. بين العش ۱ 
لبرت مق نز لت وت که س اب سالت 
نفسي طرید. . ماذا آن صاصب الررئة سیلتب ف الساصات افالیة! 
بابقیبا معمي. .. فا لہا بنفسي يومًا ما.. 3 
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القاهرة ۲۰۱۲ 


الشکر الجزیل 
لأستاذي الجمیل 
عمرو العادلي 
لتشجیعه و دعمه التواصل و نصاتحه القيمة فلولاه مما 
خرجت القصة للنور 
و شکر آخر لا آنساه لكل من : 
آمي التي علمتني القراءة 
أبي الذي آورثني حب القراءة 
أخي الذي أرجو ان يحب القراءة ! 
و كل صديق و صديقة قرأوا العمل و أبدوا ملاحظاتهم أو 
ساعدوني في اختيار ما احترت بصدده, لن أستطيع ذكركم 
كلكم في صفحة أو اثنتين . لكنكم تعرفون أنفسكم يا من 
أقصدكم! 


للتواصل مع الكاتب 
Mhmoud_pc@yahoo.com‏ @ 
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